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 مُ 
 
 مُ مة القد

 
 فؤل

 مع  
ْ
ت
َ
ي ظل واقع الأمة الذي تعيش فيه حربًا فكرية وعسكرية وثقافية وأخلاقية شاملة، ابتدأ

ف 
 من محاور هذه الحرب، 

ً
 أساسيا

ً
 الاستعمار ولم تنتهِ بعد زواله؛ كانت المرأة محورا

 من 
ً
المرأة ركنا ي جعلت قضية 

النر الحقوقية  الدولية والمؤسسات  المنظمات  ورث ذلك كله  ثم 
 أركانها؛ 

المرأة   صورة  رسم  ي 
ف  التواصل  شبكات  مشهورات  من  به كثت   يقوم  ي كبت  

وأخلافر ي 
ثقاف   ٌ تأثت 

المنشودة لبنات الجيل، وهي صورة قائمة على الاستكثار المادي والاستعراض والتفاهة والشهرة  
 والسفر والمتعة والرفاهية. 

از بالإسلام   تزداد الحاجة إلى المصلحات المحققات للنموذج  ي الاعتر 
 ف 
ً
الإسلامي الصحيح، متمثلا

ي  
ي مختلف شؤون الحياة، مع السعي ف 

العبودية لله ف  المادية وتحقيق  والاستعلاء على المظاهر 
ي خاصة وواقع الأمة عامة، دون إخلال بمختلف دوائر  

ي الواقع النسان 
الأعمال الإصلاحية المؤثرة ف 

ي الفضاء العام. المسؤولية المأمورة بها المرأة على 
 المستوى الأسري والاجتماعي وف 

 . جيل المصلحات الأوّل )جيل الصحابيات(

،  مع استحكام الثقافة الغربية الغالبة على عقول كثت  من المسلمي  

ي  
كان ف  ي شأن الرجل، من جهة كونهما يشتر

ي الإسلام عدم انفراده عمّا جاء ف 
ي باب المرأة ف 

الأصل ف 
ى من   الوجود والمصت  الأخروي. الغاية الكت 

  



ي لقضايا المرأة  القسم الأول:   التأصيل المنهج 

ي الإسلام : الفصل الأول
 
ي التعامل مع قضايا المرأة ف

 
مات منهجية ف

 
 مقد

ة لله( قبل )الأنوثة( 
َّ
 المقدمة المنهجية الأولى: هوية المرأة تبدأ من: )العبودي

ي أن يقدمها الإنسان ويجعل لها الأولوية والحاكمية لتؤثر بدورها على بقية  
ي ينبع 

ما هي الهوية النر
 الهويات؟

 هي العبودية لله سبحانه وتعالى والانتماء إلى الإسلام، 

ي كل  
وهذا هو العهد اليومي المطلوب من المسلم تجديده عت  دعاء سيد الاستغفار الذي يُقال ف 

« وفيه:  ومساء،    صباح 
َ
ه
َ
إِل  

َ
لَ  ، ي

 
رَب   

َ
ت
ْ
ن
َ
أ هُمَّ 

َّ
  الل

َ
هْدِك

َ
ع  

َ
لَ
َ
ع ا 
َ
ن
َ
وَأ  ،

َ
ك
ُ
بْد
َ
ع ا 

َ
ن
َ
وَأ ي  ِ

ن 
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
خ  ،

َ
ت
ْ
ن
َ
أ  
َّ
إِلَ

 
ُ
عْت

َ
ط
َ
 مَا اسْت

َ
دِك

ْ
 (. 6323البخاري ) «. وَوَع

حاكم 
ُ
وت بن  عليه التصورات، 

ُ
ت الثانية: مرجعية الوحي هي الأساس الذي  المقدمة المنهجية 

 إليه الأفكار والمرجعيات الأخرى

تأسيس   تشمل  بل  وحدها  التفصيلية  عية  الشر الأحكام  ببيان  مختصة  ليست  المرجعية  وهذه 
 التصورات الكلية للوجود والحياة. 

ومن أهم ما اعتن  الوحي بتأسيس التصورات عنه وتصحيحها، هو الإنسان وتكليفه ودوره والغاية  
 من وجوده، 

ي  
ف  خلاف  هو  بالمرأة  المتعلقة  المعاصرة  الإشكالات  من  ي كثت  

ف  الخلاف  حقيقة  المرجعية  إن 
 بالأساس. 

يعية   قة بالمرأة هي جزء من منظومة تشر
 
عية المتعل المقدمة المنهجية الثالثة: الأحكام الشر

ة، تراعي مختلف العلاقات والاعتبارات   شموليَّ

يعاته   ي لحكم من أحكام الدين دون النظر إلى علاقته بمقاصد الدين ومجموع تشر
إن النظر الجزن 

 قد يؤدي إلى استنكاره ممن ضعف إيمانه. 

 عن الجانب الأخروي، 
ً
 فيها الجانب الدنيوي مستقلا

َ
ي الإسلام لم يُراع

يعات ف   التشر

يعات والأحكام ولا تجب لها الحقوق   ي التشر
 إلا هو ف 

َ
 لا يُراع

ً
 فردانيا

ً
ي الإسلام ليست كائنا

فالمرأة ف 
سوي -التامّة لمجرّد كونها أننى  

ِّ
 . -كما هي بالنسبة للتيار الن

المصالح   لتحقيق  جاءت  بالمرأة  المتعلقة  عية  الشر الأحكام  الرابعة:  المنهجية  المقدمة 
 الدنيوية والأخروية، وأعظمُها مقصد العبودية لله تعالى

عية هو تعبيد الناس لله تعالى،  المقصد الأساسي من وضع الأحكام الشر



تب عليها مصلحة دنيوية )ظاهرة(،  عية قد لا يتر يعات والأحكام الشر  من التشر
ً
ا  كثت 

قال:   حيث   
ه
اللّٰ رحمه  ي  الشاطن  الإمام  ذكر  إخراج  »كما  يعة  الشر وضع  من  عي 

الشر المقصد 
ا لله اختيارًا كما هو عبد الله اضطرارًا

ً
ف عن داعية هواه حنى يكون عبد

ّ
الموافقات    . «المكل

(289 /2 .) 

قة  
ِّ
المتعل عية  الشر الأحكام  تعليل  سبيل  يسلك  من   

ّ
بالمصالح  فإن وحصرها  ربطها  عت   بالمرأة 

ه يخط  من حيث يحسب أنه يحسن صنعًا. 
ّ
 الدنيوية وحدها؛ فإن

تبة على   ي المفاسد المتر
التأمّل ف  ي مصالح الدنيا هو 

يعة ف  ام بالشر ز قيمة الالتر   من أعظم ما يُت 
ّ
إن

ي عنها. 
ّ

 التخلى

والمرأة إلا فيما   بي   الرجل 
ٌ
ك َ عي بالإصلاح مشتى

التكليف الشر المقدمة المنهجية الخامسة: 
 ورد فيه الاستثناء

مسؤولية   وتحمّل  ية 
ّ
المتعد والمسؤوليات  الإصلاحية  التكليفات  ليشمل  اك  الاشتر هذا  يمتد 

ي سبيله، 
 الإسلام والتضحية ف 

ه سبحانه: ﴿
ُ
امِلٍ  ومما يدل على ذلك قول
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ن
َ
خِل
ْ
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ُ
 [ 195﴾ ]آل عمران:  حُسْن

 سبحانه: ﴿
ُ
ه
ُ
نِ  وقول

َ
 ع
َ
هَوْن

ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَي

ْ
 بِٱل

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
عْضٍ ۚ ي

َ
وْلِيَاءُ ب

َ
هُمْ أ

ُ
عْض

َ
 ب
ُ
ات

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَٱل

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَٱل

رِ 
َ
مُنك

ْ
 [. 71﴾ ]التوبة:  ٱل

 عنها(. فالمرأة  
ه
ي اللّٰ

 كانت أول من أسلم )خديجة رض 

 عنها(. 
ه
ي اللّٰ

 )سميّة رض 
ه
ي سبيل اللّٰ

تل ف 
ُ
 والمرأة كانت أول من ق

 والمرأة كانت ممن هاجر إلى الحبشة )رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم(. 

)أم   النبوية  ة  الست  ي 
النصرة ف  ي كانت من أهم محطات 

النر العقبة  والمرأة كانت ممن حصر  بيعة 
 عنهما(. 

ه
ي اللّٰ

 عمارة، وأم منيع رض 

ي صلى الله عليه وسلم.  ي زمن النن 
 والمرأة كانت ممن طلب العلم ف 

ي صلى الله عليه وسلم.  ي زمن النن 
 تعالى ف 

ه
 والمرأة كانت ممن دعا إلى اللّٰ

ي عطاشهم. 
 والمرأة كانت تساند المجاهدين وتعالج جرحاهم وتسقر

ي 
 عنها ف 

ه
ي اللّٰ

ي ويصدر الناسُ عن فتواها )عائشة رض 
فنر
ُ
 استفتاء الصحابة لها(. والمرأة كانت ت



ي مقابل الرجل هو  
 
عية المتعلقة بالمرأة ف ي الأحكام الشر

 
المقدمة المنهجية السادسة: الأصل ف

 « المساواة»وليس   «العدل»معيار 

ي الأصل إلا  
ي إعطاء كل ذي حقّ حقه، وأما المساواة فهي وإن كانت من العدل ف 

مبدأ العدل يقتض 
ي جميع الأحوال، 

 أنها ليست كذلك ف 

 سبحانه: ﴿
ه
ٰ قال اللّٰ

َ
ننَ
ُ ْ
ٱلأ
َ
رُ ك
َ
ك
َّ
يْسَ الذ

َ
 [. 36﴾ ]آل عمران: وَل

رَه   ي الإسلام النظرُ إلى ما قرَّ
 
ي فهم مكانة المرأة ف

 
المقدمة المنهجية السابعة: من نقاط الارتكاز ف

ه  وْرٍ من الأطوار دون غت 
َ
ي ط

 
ي جميع أحوال المرأة لا ف

 
 الإسلام ف

عية   ،  جاءت الأحكام الشر
ً
، وكهلة

ً
، وشابة

ً
 مختلف أطوارها العمرية؛ طفلة

ً
قة بالأننى مراعية

ّ
المتعل

 .
ً
 وعجوزا

المعاصرة المهتمّة بتمكي   الأننى ونصرتها تكاد تتمحور   ا من الخطابات  ً ي المقابل نجد أن كثت 
وف 

 حول )المرأة الشابة(،

 قيمة الأننى مرهونة بما تملكه من جمال أو قدرة إنتاجية، 
ّ
 وكأن

«  صلى الله عليه وسلم: 
ه
اللّٰ رسول   قال 

َ
حْسَن

َ
أ
َ
ف انِ، 

َ
ت
ْ
خ
ُ
أ وْ 
َ
أ انِ 

َ
ت
ْ
بِن وْ 

َ
أ وَاتٍ، 

َ
خ
َ
أ  
ُ
ث

َ
لَ
َ
ث وْ 
َ
أ اتٍ 

َ
ن
َ
ب  
ُ
ث

َ
لَ
َ
ث  
ُ
ه
َ
ل  
َ
ان
َ
 ك
ْ
مَن

 
ُ
ة
َّ
 الجَن

ُ
ه
َ
ل
َ
؛ ف

َّ
 اَلله فِيهِن

قىَ
َّ
، وَات

َّ
هُن
َ
مذي ) «. صُحْبَت  (. 1916التر

المنهجية ي    المقدمة 
 
ف وحالها  الإسلام  ي 

 
ف المرأة  بي   حال  الشمولية  المقارنة  أهمية  الثامنة: 

 الجاهلية الأولى والجاهلية الغربية الحديثة

 عنه: »
ه
ي اللّٰ

لَ قال عمر بن الخطاب رض 
َ
ز
ْ
ن
َ
 أ
َّ مْرًا، حَنى

َ
سَاءِ أ

 
 لِلن

ُّ
عُد
َ
ةِ مَا ن جَاهِلِيَّ

ْ
ي ال ِ
 
ا ف

َّ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ إِن

َّ
وَاللَّ

سَمَ 
َ
 مَا ق

َّ
هُن
َ
سَمَ ل

َ
لَ، وَق

َ
ز
ْ
ن
َ
 مَا أ

َّ
ُ فِيهِن

َّ
 (. 1479(، ومسلم )4913البخاري )  «. اللَّ

يعة بتكليف المرأة كالرجل، كما قال سبحانه: ﴿ وَ جاءت الشر
ُ
ٰ وَه

َ
ننَ
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
ن ذ مِلَ صَالِحًا م 

َ
 ع
ْ
مَن

 ۖ 
ً
بَة ي 

َ
 ط
ً
 حَيَاة

ُ
ه
َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
 ف
ٌ
مِن

ْ
 مُؤ

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
 ي
ْ
وا
ُ
ان
َ
حْسَنِ مَا ك

َ
م بِأ

ُ
جْرَه

َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
جْزِي

َ
ن
َ
 [ 97﴾ ]النحل: وَل

﴿ :
ً
 وكرها

ً
  ومنعت توريثها ظلما

َّ
ن
ُ
وه
ُ
ل
ُ
عْض

َ
 ت
َ
ا ۖ وَلَ

ً
رْه
َ
سَاءَ ك

 
 ٱلن
ْ
وا
ُ
رِث
َ
ن ت
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
حِلُّ ل

َ
 ي
َ
 لَ
ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ٱل

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي
 
َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
يْت
َ
 بِبَعْضِ مَا آت

ْ
بُوا

َ
ه
ْ
ذ
َ
 [19﴾ ]النساء: لِت

 سواء: ﴿
ٍّ
 للرجال وللنساء على حد

ً
بت بها مثلا  وصر 

َ
وْن

َ
 فِرْع

َ
ت
َ
 ٱمْرَأ

ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ل
 
 ل
ً
لَ
َ
ُ مَث

َّ
بَ ٱللَّ َ َ ﴾  وَض 

 [، وكذلك: ﴿11]التحريم: 
َ
 عِمْرَان

َ
ت
َ
ن
ْ
مَ ٱب

َ
 [ 12﴾ ]التحريم: وَمَرْي

ي صلى الله عليه وسلم  ي أكت  ملأ اجتمع فيه المسلمون زمنَ النن 
ي حجة وأوصت بها ف 

فقال عليه الصلاة والسلام ف 
االوداع: » ً ْ ت 

َ
سَاءِ خ

 
وْصُوا بِالن

َ
 (. 1468(، ومسلم ) 5186البخاري ) «. اسْت



ي 
ي نصوص الوحيي   وواقع  : الفصل الثاب 

 
ي الإسلام من خلال النظر ف

 
بيان مكانة المرأة ف

 المجتمع النبوي

 يتضح لك من ذلك كله

ي ذلك  
بغض النظر  -معن  تكريم الإنسان المسلم  من خلال النظر إلى    -اسي وبشكل أس- يُبحث ف 

 
ً
 أو امرأة

ً
الإسلام أن يعتنقها،  -عن كونه رجلً ي يريد منه 

الوجود، والمبادئ النر ي 
، وحقيقة دوره ف 

ي يريد منه تحقيقها، فالمرأة )مسلمة(  
ي يريد منه أن يعيش من أجلها، والأهداف النر

ي النر
والمعان 

 قبل أن تكون )امرأة(. 

ي الإسلام من جهة 
 
 الاختصاصالجوانب الكاشفة عن مكانة المرأة ف

ي ظلمت المرأة
ة النى  الجانب الأول: محاربة الإسلام للعادات الجاهليَّ

دِ للبنات، وكذلك  
ْ
ي نظرتهم للأننى حي   يُرزقون بها، وما تبع ذلك من وَأ

كان شأن أهل الجاهلية ف 
ي الجاهلية من عاداتِ  

 ما كان ف 
ً
ا بكونها جزءًا من المال الذي يورث، ومن ذلك أيضا

ً
ق
ّ
ما كان متعل

مَة 
َ
ي سَل  زينب بنت أن 

ْ
ادٍ قاسيةٍ بعد وفاة الزوج، كما رَوَت

َ
  -حِد

ه
ي اللّٰ

 : - تعالى عنهارض 

ا »
ً
ش
ْ
 حِف

ْ
ت
َ
ل
َ
خ
َ
وجُهَا د

َ
هَا ز

ْ
ن
َ
َ ع ي

  
وف

ُ
ا ت
َ
 إِذ
ُ
ة
َ
تِ المَرْأ

َ
ان
َ
ا ك

ً
يئ
َ
 ش
َ
مَسَّ طِيبًا وَلا

َ
مْ ت
َ
َّ ثِيَابِهَا، وَل

َ  شر
ْ
بِسَت

َ
، وَل

مُرَّ بِهَا 
َ
 ت
َّ  حَنى

ً
ة
َ
 (. 1489( واللفظ له، ومسلم ) 5337البخاري )  «. سَن

يّقُ القريبُ السقفِ. 
َّ
ُ الض  الصغت 

ُ
شُ: البيت

ْ
 الحِف

ي النظر من خلاله إلى تكريم الإسلام للمرأة هو تكريمها باعتبار 
 أول جانب ينبغ 

ّ
والخلاصة: أن

ي الجاهلية. 
 
 ما كانت عليه ف

ي بعض أحوالها
 
: اختصاص الأننَ بمزيدِ اهتمامٍ وتأكيدِ عنايةٍ ف ي

 الجانب الثاب 

 عنها أنها قالت:  
ه
ي اللّٰ

ي صحيح البخاري عن عائشة رض 
انِ  من ذلك ما جاء ف 

َ
ت
َ
ن
ْ
 مَعَهَا اب

ٌ
ة
َ
ي امْرَأ ِ

ن 
ْ
جَاءَت

ي ْ َ  
َ
هَا ب

ْ
سَمَت

َ
ق
َ
هَا، ف

ُ
يْت
َ
ط
ْ
ع
َ
أ
َ
ةٍ ف

َ
مْرَةٍ وَاحِد

َ
َ ت ْ ت 

َ
دِي غ

ْ
 عِن

ْ
جِد

َ
مْ ت
َ
ل
َ
، ف ي ِ

ن 
ُ
ل
َ
سْأ
َ
، ت

ْ
رَجَت

َ
خ
َ
 ف
ْ
امَت

َ
مَّ ق

ُ
تيْهَا، ث

َ
ن
ْ
اب

  ُّ ي ن ِ
َّ
لَ الن

َ
خ
َ
د
َ
الَ: »  صلى الله عليه وسلمف

َ
ق
َ
، ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ث
َّ
حَد

َ
  ف

َ
ا مِن ً

 سِتىْ
ُ
ه
َ
 ل
َّ
ن
ُ
؛ ك
َّ
يْهِن

َ
 إِل
َ
حْسَن

َ
أ
َ
ا ف
ً
يْئ
َ
اتِ ش

َ
بَن
ْ
ذِهِ ال

َ
 ه
ْ
لَِي مِن

َ
 ي
ْ
مَن

ارِ 
َّ
 (. 2629( واللفظ له، ومسلم ) 5995البخاري )  . «الن

ي حديث  
 على حق الأب، كما ف 

ً
ي تأكيد حقّ الأم زيادة

ي هذا الاختصاص ما ورد ف 
ومن أعظم ما جاء ف 

 سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: »
ً
 رجلً

ّ
 عنه أن

ه
ي اللّٰ

ي هريرة رض  الَ:  أن 
َ
؟ ق ي ِ

نى
َ
اسِ بِحُسْنِ صَحَاب

َّ
 الن

ُّ
حَق

َ
 أ
ْ
 مَن

َ
ك مُّ

ُ
. أ

الَ: 
َ
؟ ق

ْ
مَّ مَن

ُ
الَ: ث

َ
 ق

َ
ك مُّ

ُ
؟ أ

ْ
مَّ مَن

ُ
الَ: ث

َ
الَ: . ق

َ
 ق

َ
ك مُّ

ُ
الَ: أ

َ
؟ ق

ْ
مَّ مَن

ُ
الَ: ث

َ
 . ق

َ
وك

ُ
ب
َ
 «. أ

 (. 2548( واللفظ له، ومسلم )5971البخاري ) 



 الجانب الثالث: تغليظ حرمة عِرضها

 سبحانه وتعالى فيها: ﴿
ه
كت   على حرمة عِرض النساء إذ قال اللّٰ   إن من الآيات ما نزل بالتر

َ
ذِين

َّ
 ٱل
َّ
إِن
ظِيمٌ 

َ
ع ابٌ 

َ
ذ
َ
ع هُمْ 

َ
وَل خِرَةِ 

ْ
وَٱلْ يَا 

ْ
ن
ُّ
ٱلد ي  ِ

 
 ف
ْ
وا
ُ
عِن
ُ
ل اتِ 

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ٱل تِ 

َ
افِلَ

َ
غ
ْ
ٱل اتِ 

َ
مُحْصَن

ْ
ٱل  
َ
رْمُون

َ
  : ﴾ ]النور ي

 [، فأنر الحكم بلفظ التأنيث لبيان شناعة القذف حي   يقع على المرأة مقارنة بالرجل. 23

جُزَيٍّ رحمه الله:   ابن  النساء،  »قال  العفائف من   
َّ
بالذِكر لأن  والمحصنات يراد بهن  

َّ
هن وخصَّ

؛ إذ لا فرق بينهم، وأجمع   ي ذلك بالمعن 
 
 أكتَ وأشنع من قذف الرجال، ودخل الرجال ف

َّ
قذفهن

 . «العلماء علَ أن حكم الرجال والنساء هنا واحد

يل كة دار الأرقم2/  61)  التسهيل لعلوم التت   وت. -(، طبعة سرر  بت 

رها الإسلام للمرأة ي قرَّ
 الجانب الرابع: أحكام الحماية الاستثنائية النى

كي قريش أنه  
ي صلى الله عليه وسلم وبي   مشر  النن 

عت بي  
ِّ
ي وُق

وط النر ي صلح الحديبية، حيث كان من بي   الشر
ف 

 مستثنيًا النساء المؤمنات: ﴿
ه
ل حكم اللّٰ ، فت  

ُّ
كي   يُرَد ا  من جاء إلى المدينة مسلمًا من عند المشر

َ
ي

هَا  
ُّ
ي
َ
  أ

ْ
إِن
َ
ف  ۖ 

َّ
بِإِيمَانِهِن مُ 

َ
ل
ْ
ع
َ
أ  ُ

َّ
ٱللَّ  ۖ 

َّ
ن
ُ
وه
ُ
حِن
َ
ٱمْت
َ
ف مُهَاجِرَاتٍ   

ُ
ات

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ٱل مُ 

ُ
جَاءَك ا 

َ
إِذ  

ْ
وا
ُ
آمَن  

َ
ذِين

َّ
ٱل

ارِ 
َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ٱل

َ
 إِلى

َّ
ن
ُ
رْجِعُوه

َ
 ت
َ
لَ
َ
اتٍ ف

َ
مِن
ْ
 مُؤ

َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
لِمْت

َ
 [ 10﴾ ]الممتحنة: ع

 لهنّ ورعاية لضعفهنّ. 
ً
 وذلك صونا

ي الظهار وكفارته، وهو نوع من الحماية  
 الوارد ف 

ُ
ي الأحكام كذلك التشديد

ومن مظاهر حماية المرأة ف 
ها من أن يُعبَث به. 

ّ
ا لحق

ً
يعة؛ حفظ ي خصّتها بها الشر

 النر

َ فيه معن  حماية   ت ِ
ُ
ي هذا الباب كذلك منعُ المرأة من السفر بلا مَحْرَم، فهو حكم اعت

ومما يدخل ف 
 عليها وتقييد حركتها. المرأة وصيانتها لا التضييق 

 الجانب الخامس: أحكام التخفيف والمراعاة للمرأة

 إسقاط الجهاد عنها، 

ي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال لهنّ صلى الله عليه وسلم: »  سأل النساء النن 
ي الحديث الصحيح حي  

  كما جاء ف 
َّ
ن
ُ
 ك
ُ
جِهَاد

 
 
 (. 2875صحيح البخاري ) «. الحَج

ي أحكام نساء أهل الذمة 
وهذا التخفيف ليس خاصًا بالأحكام المتعلقة بالمسلمات فقط، بل جاء ف 

ي كتابه )أحكام  
 تعالى ف 

ه
سقِط عنهنّ دفع الجزية، كما قال الإمام ابن القيم رحمه اللّٰ

ُ
كذلك، فقد أ
ٍّ ولا امرأةٍ ولا مجنون، هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم، »أهل الذمة(:   ي  علَ صن 

ً
ولا جزية

هم   (: لا نعلم بي   أهل  قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غت  ي
ي )المغن 

 
خلافهم، وقال أبو محمد ف

ي هذا
 
ا ف

ً
 (، طبعة عطاءات العلم. 1/  61) أحكام أهل الذمة . «العلم خلاف



الجانب السادس: الوصية الخاصة بالمرأة والإحسان إليها، وتقرير معيار من معايت  التفاضل  
 بقدر هذا الإحسان 

نسَاءِ قال صلى الله عليه وسلم: »
 
ي ال ِ
 
وا اَلله ف

ُ
ق
َّ
 (. 1218مسلم: ) «. ات

اوقد كرّر صلى الله عليه وسلم الوصية فقال: » ً ْ ت 
َ
نسَاءِ خ

 
وْصُوا بِال

َ
 (. 1468(، ومسلم )5186البخاري )  «. اسْت

ي صلى الله عليه وسلم قال:   النن   عنه أن 
ه
اللّٰ ي 

ي هريرة رض  أن   تعالى عن 
ه
اللّٰ مذي رحمه  التر الإمام  ي جامع 

وثبت ف 
ا »

ً
مِنِي  َ إِيمَان

ْ
مُؤ
ْ
مَلُ ال

ْ
ك
َ
مْ لِنِسَائِهِمْ أ

ُ
ك ُ ْ ت 
َ
مْ خ

ُ
ك ُ ْ ت 
َ
ا، وَخ

ً
ق
ُ
ل
ُ
هُمْ خ

ُ
حْسَن

َ
مذي ) «. أ (، قال الإمام  1162التر

بعده:   تعالى   
ه
اللّٰ رحمه  مذي  هذا  »التر هريرة  ي  أب  حديث  عباس.  وابن  عائشة  عن  الباب  ي 

 
وف

 
ٌ
 صحيح

ٌ
 حسن

ٌ
 . « حديث

ي المجتمع النبوي: الفصل الثالث
 
 معالم أدوار المرأة وحدودها ف

النبوي،   المجتمع   عن واقع وطبيعة 
ً
ا  كبت 

ً
اختلافا د ومختلف 

ّ
اليوم معق واقعنا  لا نغفل عن أن 

ي  
ولذلك فإننا حي   نذكر هذه النماذج لا ننتظر من المرأة اليوم أن تقوم بكلّ ما قامت به المرأة ف 

ي صلى الله عليه وسلم ولكن من المهم إبراز النموذج الصحيح، ثم بعد ذلك تتمُّ مقاربة هذا ا  ي  زمن النن 
لنموذج ف 

ر الممكن. 
ْ
 الواقع بالقد

ي   يفة، وكما أن تطبيقات النن 
ي هو الموصل إلى تمام الاستفادة من هذه المدرسة الشر

فتحرير المعان 
ي النبوي  

ْ
 على فهم الهَد

ٌ
ة
َ
 تطبيقات الصحابة مُعِين

ّ
ات ومُجملات القرآن فإن

َ
ق
َ
 لمطل

ُ
نة صلى الله عليه وسلم هي المُبيِّ

 ومُحْكماته وأطرافه وحواشيه. 

 : ي صلى الله عليه وسلم فهي ي وقت النن 
 
ت المرأة المسلمة ف  ّ ي مت 

 أمّا المعالم والأدوار النى

ي صلى الله عليه وسلم والإسلام.  : نصرة النن 
ً
 أولا

 ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
ه
 ثانيا: التسليم والانقياد لأمر اللّٰ

 ثالثا: الثبات والعزّة وتحمّل المسؤولية الخاصة والعامة. 

ه فيه. 
ُّ
م الدين والتفق

ُّ
 رابعًا: تعل

: العناية بالأسرة 
ً
 والزوج وتحمّل مسؤولية البيت والأبناء. خامسا

 سادسا: الأدوار الاجتماعية. 



الأول م 
َ
البيعة :  المعل من  بذلك  المتعلقة  الأحداث  مع  والتفاعل  والإسلام  صلى الله عليه وسلم  ي  النن  نصرة 

 والهجرة والنصرة والمؤازرة ونحوها 

ي الدعوة والجهاد ونصرة الإسلام 
 
ي صلى الله عليه وسلم والصحابة ف : مؤازرة النن 

ً
 أولا

ي صلى الله عليه وسلم  عنها ومؤازرتها للنن 
ه
ي اللَّ

 : المثال الأول: خديجة رض 

أعظم   من  دعوته  بداية  ي 
ف   صلى الله عليه وسلم 

ه
اللّٰ لزوجها رسول  ودعم  ومؤازرة  من تصديق  بذلته  ما  بل كان 

ي قامت عليها الدعوة واستمرّت. 
 الدعائم النر

ي الهجرة
 
 عنهما ف

ه
ي اللَّ

ي بكر رض  : دور أسماء بنت أب  ي
 : المثال الثاب 

ي صلى الله عليه وسلم من  لمّا أخذت نطاقها فجعلته   ي سفرهم، جهّزت فيه ما يحتاجه النن 
ي بكر ف  ي صلى الله عليه وسلم ولأن  للنن 

 . بت بذات النطاقي  
ّ
ق
ُ
قاء، فل  الزاد والسِّ

ي صلى الله عليه وسلم وْرِ عن ظهر النن 
ُ
 الجَز

َ
ي إزالة سَلَ

 
 عنها ف

ه
ي اللَّ

 : المثال الثالث: موقف فاطمة رض 

مَا رَسُولُ اِلله  
َ
يْن
َ
   صلى الله عليه وسلمب

َ
لَ
َ
هُمْ: أ

ْ
ائِلٌ مِن

َ
الَ ق

َ
 ق
ْ
ي مَجَالِسِهِمْ إِذ ِ

 
شٍ ف

ْ
رَي
ُ
عْبَةِ وَجَمْعُ ق

َ
ك
ْ
 ال
َ
د
ْ
ي عِن

 
صَلَ

ُ
ائِمٌ ي

َ
ق

 
َ
مِهَا وَسَلَ

َ
رْثِهَا وَد

َ
 ف

َ
 إِلى

ُ
يَعْمِد

َ
نٍ ف

َ
لَ
ُ
ورِ آلِ ف

ُ
 جَز

َ
ومُ إِلى

ُ
ق
َ
مْ ي

ُ
ك
ُّ
ي
َ
، أ ي ِ

مُرَاب 
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه

َ
 إِلى

َ
رُون

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ءُ  ت ي يَج ِ

َ
ا ف
َ
ه

مَّ 
ُ
  بِهِ ث

ُ
ه
ُ
مْهِل

ُ
 رَسُولُ اللهِ  ي

َ
ا سَجَد مَّ

َ
ل
َ
مْ، ف

ُ
اه
َ
ق
ْ
ش
َ
أ  
َ
بَعَث

ْ
ان
َ
يْهِ؟ ف

َ
تِف
َ
ي ْ َ ك

َ
 ب
ُ
عَه

َ
 وَض

َ
ا سَجَد

َ
 إِذ

َّ  صلى الله عليه وسلم  حَنى
  ُّ ي ن ِ
َّ
 الن

َ
بَت

َ
يْهِ، وَث

َ
تِف
َ
ي ْ َ ك

َ
 ب
ُ
عَه

َ
حِكِ،   صلى الله عليه وسلموَض

َّ
 الض

َ
عْضٍ مِن

َ
 ب
َ
هُمْ إِلى

ُ
عْض

َ
 مَالَ ب

َّ وا حَنى
ُ
حِك

َ
ض
َ
ا، ف

ً
سَاجِد
مُ  
َ
لَ يْهَا السَّ

َ
ل
َ
 ع
َ
اطِمَة

َ
 ف
َ
 إِلى

ٌ
لِق

َ
ط
ْ
 مُن

َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
 - ف

ٌ
ة
َ
رِي
ْ
َ جُوَي ُّ    -وَهِي ي ن ِ

َّ
 الن

َ
بَت

َ
سْغَ، وَث

َ
 ت
ْ
ت
َ
بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
ا    صلى الله عليه وسلمف

ً
سَاجِد

 .
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ه
ْ
ت
َ
ق
ْ
ل
َ
 أ
َّ  (. 1794ومسلم )( واللفظ له،  520البخاري ) حَنى

كوها.  كي قريش ألا يتعرّضوا لامرأة؛ فتر
 وقد كان من المروءة عند العرب ومشر

حُد
ُ
ي أ
 
ّ صلى الله عليه وسلم حي   جُرح ف ي  عنها للنن 

ه
ي اللَّ

 : المثال الرابع: معالجة فاطمة رض 

 عنه أنه قال: »
ه
ي اللّٰ

بنِ سَعْدٍ رض   رَسُولِ اِلله  أخرج البخاري ومسلم عن سَهْلِ 
ُ
، صلى الله عليه وسلم جُرِحَ وَجْه
 رَسُولِ اِلله  

ُ
ت
ْ
 بِن
ُ
اطِمَة

َ
 ف
ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
سِهِ، ف

ْ
 رَأ

َ
لَ
َ
 ع
ُ
ة
َ
بَيْض

ْ
شِمَتِ ال

ُ
، وَه

ُ
ه
ُ
اعِيَت

َ
 رَب
ْ
ت شَِ

ُ
مَ،   صلى الله عليه وسلموَك

َّ
سِلُ الد

ْ
غ
َ
ت

  ،
 
مِجَن

ْ
يْهَا بِال

َ
ل
َ
بُ ع

ُ
سْك

َ
الِبٍ ي

َ
ي ط ب ِ

َ
 أ
ُ
ن
ْ
ُّ ب لَِي

َ
 ع
َ
ان
َ
،  وَك

ً
ة َ
ْ
تَ
َ
 ك
َّ
مَ إِلَ

َّ
 الد

ُ
زِيد

َ
 ي
َ
مَاءَ لَ

ْ
 ال
َّ
ن
َ
 أ
ُ
اطِمَة

َ
 ف
ْ
ت
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ف

مُ 
َّ
 الد

َ
مْسَك

َ
اسْت

َ
جُرْحِ، ف

ْ
 بِال
ُ
ه
ْ
ت
َ
صَق

ْ
ل
َ
مَّ أ
ُ
ا، ث

ً
 صَارَ رَمَاد

َّ  حَنى
ُ
ه
ْ
ت
َ
حْرَق

َ
أ
َ
ٍ ف  حَصِت 

َ
عَة

ْ
 قِط

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
مسلم    «. أ
(1790 .) 

 عنها وإسنادها للصحابة المجاهدين
ه
ي اللَّ

 : المثال الخامس: أم عطية رض 

هَا أنها قالت: »
ْ
َ اُلله عَن ي ِ

 رَض 
َ
عَطِيَة مِّ 

ُ
 مَعَ رَسُولِ اِلله  أخرج مسلم عن أ

ُ
وْت

َ
ز
َ
وَاتٍ    صلى الله عليه وسلمغ

َ
ز
َ
سَبْعَ غ

ومُ 
ُ
ق
َ
جَرْحَ وَأ

ْ
اوِي ال

َ
د
ُ
عَامَ وَأ

َّ
هُمُ الط

َ
عُ ل
َ
صْن

َ
أ
َ
ي رِحَالِهِمْ ف ِ

 
هُمْ ف

ُ
ف
ُ
ل
ْ
خ
َ
 أ

مَرْض َ
ْ
 ال

َ
لَ
َ
 (. 1812مسلم )  «. ع



 عنها وخدمتها للصحابة المجاهدين
ه
ي اللَّ

ع رض  ي 
َ
ب  : المثال السادس: الرُّ

« قالت:  أنها  عنها   
ه
اللّٰ ي 

رض  عِ  بَيِّ الرُّ عن  البخاري  وْمَ، أخرج 
َ
الق ي  ِ

سْقى
َ
ن
َ
ف صلى الله عليه وسلم  ي   ن 

َّ
الن مَعَ  و 

ُ
ز
ْ
غ
َ
ن ا 
ّ
ن
ُ
ك

ةِ 
َ
 المَدِين

َ
 إلى

َ
لَ
ْ
ت
َ
 الجَرْحَ وَالق

ُّ
رُد
َ
مُهُمْ، ون

ُ
د
ْ
خ
َ
 (. 2883البخاري ) «. وَن

ي سقايتهما ورعايتهما للصحابة المجاهدين
 
 عنهما ف

ه
ي اللَّ

يم رض 
َ
 : المثال السابع: عائشة وأمُّ سُل

 عنه أنه قال: »
ه
ي اللّٰ

اسُ  أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رض 
َّ
مَ الن

َ
هَز
ْ
حُدٍ ان

ُ
وْمُ أ

َ
 ي
َ
ان
َ
ا ك مَّ

َ
ل

ي   ن ِ
َّ
الن نِ 

َ
مَ  صلى الله عليه وسلم  ع

َ
د
َ
خ رَى 

َ
أ انِ 

َ
رَت مَّ

َ
مُش

َ
ل هُمَا 

َّ
وَإِن يْمٍ 

َ
سُل مَّ 

ُ
وَأ رِ 

ْ
ك
َ
ب ي  ب ِ

َ
أ  
َ
ت
ْ
بِن  
َ
ة
َ
ائِش

َ
ع  

ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ  
ْ
د
َ
ق
َ
وَل الَ: 

َ
ق  ،

قِرَبَ  
ْ
انِ ال

َ
ز
ُ
ق
ْ
ن
َ
قِرَبَ    - سُوقِهِمَا ت

ْ
نِ ال

َ
لَ
ُ
ق
ْ
ن
َ
: ت
ُ
ه ُ ْ ت 
َ
الَ غ

َ
وْمِ   - وَق

َ
ق
ْ
وَاهِ ال

ْ
ف
َ
ي أ ِ
 
انِهِ ف

َ
رِغ
ْ
ف
ُ
مَّ ت

ُ
ونِهِمَا ث

ُ
 مُت

َ
لَ
َ
، ع
وْمِ 
َ
ق
ْ
وَاهِ ال

ْ
ف
َ
ي أ ِ
 
انِهَا ف

َ
رِغ
ْ
ف
ُ
ت
َ
انِ ف

َ
جِيئ

َ
مَّ ت
ُ
نِهَا ث

َ
مْلَ

َ
ت
َ
رْجِعَانِ ف

َ
مَّ ت
ُ
 (. 1811(، ومسلم )2880البخاري )  «. ث

 عنها 
ه
يْم رض  اللَّ

َ
مٌّ سُل

ُ
ي المثال الثامن: أ

 
 : عدد من المواقف، منها  ف

ي صلى الله عليه وسلم يوم١ ،  . خروجها مع النن  ي صحيحه    حني  
َ اُلله  كما أخرج مسلم ف  ي ِ

سِ بِنِ مَالِكِ رَض 
َ
ن
َ
 أ
ْ
ن
َ
ع

ا رَسُولَ 
َ
الَ: ي

َ
ق
َ
 ف
َ
حَة

ْ
ل
َ
و ط

ُ
ب
َ
ا أ
َ
رَآه

َ
 مَعَهَا، ف

َ
ان
َ
ك
َ
جَرًا ف

ْ
ِ خِن

ي ْ 
َ
ومَ حُن

َ
 ي
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َّ
يْمٍ ات

َ
مَّ سُل

ُ
 أ
َّ
ن
َ
: أ
ُ
ه
ْ
ن
َ
 اِلله  ع

ها رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »
َ
الَ ل

َ
ق
َ
جَرٌ. ف

ْ
يْمٍ مَعَهَا خِن

َ
مُّ سُل

ُ
ذِهِ أ

َ
جَرُ؟ه

ْ
ا الخِن

َ
ذ
َ
نا  مَا ه

َ
 د
ْ
 إن
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
: ات

ْ
ت
َ
«. قال

 .
ُ
حَك

ْ
ض
َ
جَعَلَ رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ي

َ
. ف
ُ
ه
َ
ن
ْ
ط
َ
 بِهِ ب

ُ
رْت

َ
ق
َ
كِِي  َ ب

 المُشرْ
َ
 مِن

ٌ
ي أحَد

 (. 1809مسلم ) مِن  

ي صلى الله عليه وسلم وتتبّعها لحاله وإعانته٢  . مؤازرتها للنن 
ه
ي اللّٰ

سُ بْنُ مَالِكِ رض 
َ
ن
َ
   ، يقول أ

َ
حَة

ْ
بُو طَل

َ
الَ أ

َ
عنه: ق

يْمٍ: 
َ
مِّ سُل

ُ
 رَسُولِ اِلله لِأ

َ
 صَوْت

ُ
 سَمِعْت

ْ
د
َ
ق
َ
ءٍ؟   صلى الله عليه وسلمل ْ ي

َ  شر
ْ
كِ مِن

َ
د
ْ
هَلْ عِن

َ
، ف
َ
جُوع

ْ
 فِيهِ ال

ُ
رِف

ْ
ع
َ
ا أ
ً
عِيف

َ
ض

 
َ
مَّ د

ُ
 بِبَعْضِهِ ث

َ ْ ت 
ُ
خ
ْ
تِ ال

َّ
ف
َ
ل
َ
هَا ف

َ
 خِمَارًا ل

ْ
رَجَت

ْ
خ
َ
مَّ أ
ُ
، ث ٍ عِت 

َ
 ش

ْ
رَاصًا مِن

ْ
ق
َ
 أ
ْ
رَجَت

ْ
خ
َ
أ
َ
عَمْ. ف

َ
: ن
ْ
ت
َ
ال
َ
 ق

ُ
ه
ْ
ت سَّ

ي   ِ
ن 
ْ
ت
َ
رْسَل

َ
مَّ أ
ُ
ي بِبَعْضِهِ، ث ِ

ن 
ْ
ت
َ
ث
َ
دِي وَلَ

َ
 ي
َ
حْت

َ
 رَسُولِ اِلله  ت

َ
 رَسُولَ صلى الله عليه وسلمإِلى

ُ
ت
ْ
وَجَد

َ
 بِهِ ف

ُ
بْت

َ
ه
َ
ذ
َ
الَ: ف

َ
. ق

ي    صلى الله عليه وسلماِلله   ِ
 
اِلله  ف رَسُولُ  لِىي  الَ 

َ
ق
َ
ف يْهِمْ، 

َ
ل
َ
ع  

ُ
مْت

ُ
ق
َ
ف اسُ 

َّ
الن  

ُ
وَمَعَه مَسْجِدِ 

ْ
»صلى الله عليه وسلمال و  : 

ُ
ب
َ
أ  
َ
ك
َ
رْسَل

َ
أ

؟
َ
حَة

ْ
ل
َ
الَ: »ط

َ
عَمْ. ق

َ
: ن
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
عَامِ؟«. ف

َ
عَمْ. بِط

َ
: ن
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 «. ف

الَ رَسُولُ اِلله  
َ
ق
َ
: »   صلى الله عليه وسلمف

ُ
 مَعَه

ْ
ومُوالِمَن

ُ
 ق

َ
حَة

ْ
ل
َ
ا ط

َ
ب
َ
 أ
ُ
ت
ْ
 جِئ

َّ دِيهِمْ حَنى
ْ
ي
َ
ي ْ َ أ

َ
 ب
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
 وَان

َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
«. ف

 جَاءَ رَسُولُ اِلله 
ْ
د
َ
يْمٍ ق

َ
مَّ سُل

ُ
ا أ
َ
: ي
َ
حَة

ْ
ل
َ
و ط

ُ
ب
َ
الَ أ

َ
ق
َ
، ف
ُ
ه
ُ
ت ْ َ ت 
ْ
خ
َ
أ
َ
ا مَا  صلى الله عليه وسلمف

َ
ن
َ
د
ْ
يْسَ عِن

َ
اسِ وَل

َّ
عِمُهُمْ.  بِالن

ْ
ط
ُ
ن

َ رَسُولُ اِلله   ي ِ
قى
َ
 ل
َّ  حَنى

َ
حَة

ْ
ل
َ
و ط

ُ
ب
َ
 أ
َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
مُ. ف

َ
ل
ْ
ع
َ
 أ
ُ
ه
ُ
تِ: اُلله وَرَسُول

َ
ال
َ
ق
َ
بَلَ رَسُولُ اِلله  صلى الله عليه وسلمف

ْ
ق
َ
أ
َ
  صلى الله عليه وسلم ، ف

الَ رَسُولُ اِلله  
َ
ق
َ
، ف
ُ
 مَعَه

َ
حَة

ْ
ل
َ
و ط

ُ
ب
َ
كِ : »صلى الله عليه وسلموَأ

َ
د
ْ
يْمٍ مَا عِن

َ
مَّ سُل

ُ
ا أ
َ
ي ي
مّ 
ُ
ل
َ
مَرَ  ه

َ
أ
َ
، ف ِ
 ْ ت 
ُ
خ
ْ
 ال
َ
لِك

َ
 بِذ

ْ
ت
َ
ت
َ
أ
َ
«. ف

الَ رَسُولُ اِلله    صلى الله عليه وسلمبِهِ رَسُولُ اِلله  
َ
مَّ ق

ُ
، ث
ُ
ه
ْ
مَت
َ
د
َ
أ
َ
 ف
َ
ة
َّ
ك
ُ
يْمٍ ع

َ
مُّ سُل

ُ
أ  
ْ
ت صَرَ

َ
، وَع

َّ
ت
ُ
ف
َ
اءَ   صلى الله عليه وسلمف

َ
فِيهِ مَا ش

الَ: »
َ
مَّ ق

ُ
ولَ، ث

ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
ةٍ اُلله أ َ

َ  لِعَشر
ْ
ن
َ
ذ
ْ
الَ: »ائ

َ
مَّ ق

ُ
رَجُوا، ث

َ
مَّ خ

ُ
بِعُوا ث

َ
 ش

وا حَنىَّ
ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
هُمْ ف

َ
 ل
َ
ذِن
َ
أ
َ
 «. ف

ْ
ن
َ
ذ
ْ
ائ

ةٍ  َ
َ الَ: »لِعَشر

َ
مَّ ق

ُ
رَجُوا، ث

َ
مَّ خ

ُ
بِعُوا ث

َ
 ش

وا حَنىَّ
ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
هُمْ ف

َ
 ل
َ
ذِن
َ
أ
َ
ةٍ «. ف َ

َ  لِعَشر
ْ
ن
َ
ذ
ْ
وا ائ

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
هُمْ ف

َ
ل  
َ
ذِن
َ
أ
َ
«. ف

الَ: »
َ
مَّ ق

ُ
رَجُوا، ث

َ
مَّ خ

ُ
بِعُوا ث

َ
 ش

ةٍ حَنىَّ َ
َ  لِعَشر

ْ
ن
َ
ذ
ْ
وْ  ائ

َ
 أ
َ
وْمُ سَبْعُون

َ
ق
ْ
بِعُوا، وَال

َ
هُمْ وَش

ُّ
ل
ُ
وْمُ ك

َ
ق
ْ
لَ ال

َ
ك
َ
أ
َ
«. ف

 .
ً
 رَجُلَ

َ
ون
ُ
مَان
َ
 (. 2040(، ومسلم ) 3578البخاري )  ث

ي بعض المناسبات  . مشاركتها الطعام ٣
 
ي صلى الله عليه وسلم ف ي  مع النن 

سِ بْنِ مَالِكِ رض 
َ
ن
َ
، وذلك ما جاء عن أ



الَ:  
َ
 عنه أنه ق

ه
جَ رَسُولُ اِلله  اللّٰ وَّ

َ
ز
َ
   صلى الله عليه وسلمت

ُ
ه
ْ
ت
َ
جَعَل

َ
يْمٍ حَيْسًا ف

َ
مُّ سُل

ُ
ي أ
مّ 
ُ
 أ
ْ
عَت

َ
صَن

َ
الَ: ف

َ
لِهِ، ق

ْ
ه
َ
لَ بِأ

َ
خ
َ
د
َ
ف

 رَسُولِ اِلله 
َ
ا إِلى

َ
بْ بِهَذ

َ
ه
ْ
سُ اذ

َ
ن
َ
ا أ
َ
: ي
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
وْرٍ، ف

َ
ي ت ِ
 
   صلى الله عليه وسلمف

َ
ك
ُ
رِئ
ْ
ق
ُ
َ ت ، وَهِي ي

مّ 
ُ
 أ
َ
يْك

َ
ا إِل
َ
 بِهَذ

ْ
ت
َ
عَث
َ
لْ: ب

ُ
ق
َ
ف

ا رَسُولَ اِلله. 
َ
لِيلٌ ي

َ
ا ق
َّ
 مِن

َ
ك
َ
ا ل
َ
ذ
َ
 ه
َّ
ولُ: إِن

ُ
ق
َ
مَ وَت

َ
لَ  (. 1428مسلم )  السَّ

 عنهم أجمعي   المثال التاسع: هجرة الصحابيات 
ه
ي اللَّ

 رض 
ّ
 : إلى الحبشة مع أزواجهن

ي الثبات على  
يف جليل احتسبت فيه المؤمنات وكنّ خت  المُعينات لأزواجهن ف  وهذا موقف سرر

ي سبيله. 
 والهجرة ف 

ه
 دين اللّٰ

ي طريق الدعوة  
 
 ف

ّ
 وأولادهن

ّ
 لأزواجهن

ّ
ي مؤازرتهن

 
: مجموع حال الصحابيات ف المثال العاشر

 : والجهاد 

ي  
الواجب ف  ي الجهاد 

 صلى الله عليه وسلم ف 
ه
الخروج مع رسول اللّٰ الصحابيات منعُ زوجٍ أو ولدٍ من  لم يُنقل عن 

 .
ه
 سبيل اللّٰ

 صلى الله عليه وسلم
ه
ي صنعت المنت  لرسول اللَّ

: المرأة النى ي عشر
 : المثال الثاب 

 :
ْ
ت
َ
ال
َ
 ق
ً
ة
َ
 امْرَأ

َّ
ن
َ
 عنه أ

ه
ي اللّٰ

 عن جَابر رض 
ُ
عُد

ْ
ق
َ
ا ت
ً
يْئ
َ
 ش

َ
ك
َ
جْعَلُ ل

َ
 أ
َ
لَ
َ
ا رَسُولَ اِلله أ

َ
مًا    ي

َ
لَ
ُ
 لِىي غ

َّ
إِن
َ
يْهِ ف

َ
ل
َ
ع

الَ: »
َ
ارًا؟ ق جَّ

َ
تِ ن

ْ
 شِئ

ْ
. إِن َ َ ت 

ْ
مِن
ْ
تِ ال

َ
عَمِل

َ
 (. 449البخاري ) «. ف

ي زمننا المعاصر. 
 وهذا شبيه بالمشاركة المادية لخدمة المشاري    ع الدعوية والإصلاحية ف 

 سبحانه وتعالى
ه
 ثانيًا: الدعوة إلى اللَّ

ي دعوته إلى الدين ومن 
 
 عنهما ف

ه
ي اللَّ

المثال الأول: دور فاطمة مع أخيها عمر بن الخطاب رض 
 : ثم إسلامه

ته.  ي ست 
ي إسنادها وثبوتها، وقد رواها ابن إسحاق ف 

د ف 
َّ
ي لا يُشد

ة النر  وهذه رواية من مرويات الست 

ي دخول جميع  
 
 عنها ف

ه
ي اللَّ

تي   رض 
َ
اد
َ
: دور صاحبة المَز ي

ي الإسلام، وقد المثال الثاب 
 
قومها ف

، وفيها:  ي الصحيحي  
 
 وردت هذه القصة ف

 
َ
 ق
َ
ا،    : تال

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
عَلَ ك

َ
ف
َ
ُ ف اب ِ 

 الصَّ
ُ
ه
َ
الُ ل

َ
ق
ُ
ذِي ي

َّ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه

َ
ي إِلى بَا ب ِ

َ
ه
َ
ذ
َ
نِ ف

َ
ي رَجُلَ ِ

قِيَن 
َ
عَجَبُ؛ ل

ْ
وَاِلله ال

َ
ف

ذِهِ  
َ
ذِهِ وَه

َ
ِ ه
ي ْ 
َ
 ب
ْ
اسِ مِن

َّ
سْحَرُ الن

َ َ
 لأ
ُ
ه
َّ
مَاءِ    - إِن  السَّ

َ
هُمَا إِلى

ْ
عَت
َ
رَف
َ
ةِ ف

َ
اب بَّ  وَالسَّ

َ
وُسْطَ

ْ
 بِإِصْبَعَيْهَا ال

ْ
ت
َ
ال
َ
وَق

رْضَ 
َ ْ
وَالأ مَاءَ  السَّ ي  ِ

عْن 
َ
ا. -ت

ًّ
حَق اِلله  رَسُولُ 

َ
ل  
ُ
ه
َّ
إِن وْ 

َ
أ  ،   

ْ
مَن  

َ
لَ
َ
ع  
َ
ون ُ غِت 

ُ
ي  
َ
لِك

َ
ذ  
َ
عْد
َ
ب  
َ
مُسْلِمُون

ْ
ال  
َ
ان
َ
ك
َ
ف

مَ   ْ  الصر 
َ
صِيبُون

ُ
 ي
َ
كِِي  َ وَلَ

مُشرْ
ْ
 ال
َ
هَا مِن

َ
ءِ  حَوْل

َ
لَ
ُ
ؤ
َ
 ه
َّ
ن
َ
رَى أ

ُ
وْمِهَا: مَا أ

َ
وْمًا لِق

َ
 ي
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
، ف
ُ
ه
ْ
َ مِن ذِي هِي

َّ
ال

مِ. 
َ
سْلَ ِ

ْ
الإ ي  ِ

 
ف وا 

ُ
ل
َ
خ
َ
د
َ
ف ا 
َ
وه

ُ
اع
َ
ط
َ
أ
َ
ف مِ؟ 

َ
سْلَ ِ

ْ
الإ ي  ِ

 
ف مْ 

ُ
ك
َ
ل هَلْ 

َ
ف ا 
ً
مْد
َ
ع مْ 

ُ
ك
َ
ون
ُ
ع
َ
د
َ
ي وْمَ 

َ
ق
ْ
)  ال (  344البخاري 

 (. 682واللفظ له، ومسلم )

ي طلحة:  ي إسلام زوجها أب 
 
يم ف

َ
 المثال الثالث: دور أم سُل



ي طلحة حي   تقدم لخطبتها: »  أمه قالت لأن 
ّ
 عنه أن

ه
ي اللّٰ

ا عن أنس بن مالك رض 
َ
ب
َ
ا أ
َ
 ي
َ
ك
ُ
ل
ْ
مَا مِث
سْلِ 
ُ
ت  
ْ
إِن
َ
ف  ،

َ
جَك وَّ

َ
ز
َ
ت
َ
أ  
ْ
ن
َ
أ لِىي   

حِلَّ
َ
ي  
َ
وَلَ افِرٌ 

َ
رَجُلٌ ك  

َ
ت
ْ
ن
َ
وَأ  
ٌ
مُسْلِمَة  

ٌ
ة
َ
امْرَأ ي 

كِن  
َ
وَل  ،

ُّ
رَد
ُ
ي  
َ
حَة

ْ
ل
َ
 ط

َ
لِك

َ
ذ
َ
ف   مْ 

مَ 
َ
سْل
َ
أ
َ
. ف
ُ
ه َ ْ ت 
َ
 غ
َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َ
 (. 3521ابن حِبّان ) «. مَهْرِي لَ

ي دعوته إلى الإسلام: 
 
ي جهل ف  المثال الرابع: دور أم حكيم بنت الحارث مع زوجها عكرمة بن أب 

 
َ
سْل
َ
أ
َ
ي جَهْلٍ، ف ب ِ

َ
نِ أ
ْ
 ب
َ
رِمَة

ْ
 عِك

َ
حْت

َ
 ت
ْ
ت
َ
ان
َ
امٍ وَك

َ
نِ هِش

ْ
حَارِثِ ب

ْ
 ال
َ
ت
ْ
مَّ حَكِيمٍ بِن

ُ
 أ
َّ
ن
َ
نِ شِهَابٍ أ

ْ
نِ اب

َ
  ع

ْ
مَت

 
ُ
 أ
ْ
ت
َ
حَل
َ
ارْت
َ
، ف
َ
يَمَن

ْ
دِمَ ال

َ
 ق
َّ مِ حَنى

َ
سْلَ ِ

ْ
 الإ

َ
ي جَهْلٍ مِن ب ِ

َ
نِ أ
ْ
 ب
ُ
رِمَة

ْ
وْجُهَا عِك

َ
رَبَ ز

َ
حِ، وَه

ْ
ت
َ
ف
ْ
وْمَ ال

َ
 حَكِيمٍ  مُ ي

دِمَ  
َ
مَ، وَق

َ
سْل
َ
أ
َ
مِ ف

َ
سْلَ ِ

ْ
 الإ

َ
 إِلى

ُ
ه
ْ
ت
َ
ع
َ
د
َ
يَمَنِ ف

ْ
يْهِ بِال

َ
ل
َ
 ع
ْ
دِمَت

َ
 ق
َّ  رَسُولِ اِلله  حَنى

َ
لَ
َ
ا   صلى الله عليه وسلمع مَّ

َ
ل
َ
حِ، ف

ْ
ت
َ
ف
ْ
امَ ال

َ
ع

 رَسُولُ اِلله  
ُ
.   صلى الله عليه وسلمرَآه

َ
لِك

َ
احِهِمَا ذ

َ
 نِك

َ
لَ
َ
ا ع
َ
بَت
َ
ث
َ
ف  ،

ُ
عَه
َ
اي
َ
 ب
َّ اءٌ حَنى

َ
يْهِ رِد

َ
ل
َ
وَمَا ع رِحًا 

َ
يْهِ ف

َ
بَ إِل

َ
موطّأ    وَث

 (. 1568الإمام مالك )

عوة
ّ
ي الأحداث العامّة المتعلقة بحركة الد

 
ا: المشاركة ف

ً
 ثالث

ي )ست  أعلام النبلاء( السابقي   الأوّلي   إلى الإسلام وهم خمسون، منهم سبعة نساء، وهنّ: أسماء  
ف 

بنت الصديق، وأسماء بنت سلامة التميمية، وأسماء بنت عميس، وفاطمة بنت المجلل العامرية، 
 عليهنّ. وفكيهة بنت 

ه
 يسار، ورملة السهمية، وأميمة الخزاعية، رضوان اللّٰ

ي صلى الله عليه وسلم:  بَحْرِ »لما قال النن 
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
َ
بَج
َ
 ث
َ
بُون

َ
رْك
َ
ِ ي
َّ
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

 
 ف
ً
اة
َ
ز
ُ
َّ غ ي

َ
لَ
َ
وا ع

ُ
رِض

ُ
ي ع ِ

نى مَّ
ُ
 أ
ْ
اسٌ مِن

َ
أي:  ) «ن

ي    ،(وسطه وظهره ِ
ن 
َ
جْعَل

َ
 ي
ْ
ن
َ
أ  اَلله 

ُ
ع
ْ
اد ا رَسُولَ اِلله 

َ
بادرت أمُّ حَرَام بعد أن سمعته وقالت: »ي

هُمْ«. 
ْ
 عظيما، فكانت من أوائل من غزا    مِن

ً
ا  صلى الله عليه وسلم وأصابت بمبادرتها تلك خت 

ه
فدعا لها رسول اللّٰ

ي سبيل الله. 
، وماتت ف   (. 1912(، ومسلم )7002رواه البخاري )  البحر من المسلمي  

 تعالى إلى هذا المعن  
ه
ي صحيحه فبوّب لهذا الحديث بقوله:  وقد أشار الإمام البخاري رحمه اللّٰ

ف 
 . «باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء»

 تعالى: ﴿
ه
اللّٰ ٰ ۖ  نتذكر قول 

َ
ننَ
ُ
أ وْ 
َ
أ رٍ 
َ
ك
َ
ذ ن  م  م 

ُ
نك م  امِلٍ 

َ
ع مَلَ 

َ
ع ضِيعُ 

ُ
أ  
َ
ي لَ

ب  
َ
أ هُمْ 

ُّ
رَب   هُمْ 

َ
ل جَابَ 

َ
ٱسْت

َ
ف

 
ْ
وا
ُ
تِل
ُ
 وَق
ْ
وا
ُ
ل
َ
ات
َ
ي سَبِيلَِي وَق ِ

 
 ف
ْ
وا
ُ
وذ
ُ
ارِهِمْ وَأ

َ
 مِن دِي

ْ
رِجُوا

ْ
خ
ُ
 وَأ
ْ
اجَرُوا

َ
 ه
َ
ذِين

َّ
ٱل
َ
عْضٍ ۖ ف

َ
ن ب م م 

ُ
ك
ُ
عْض

َ
    ب

َّ
رَن
 
ف
َ
ك
ُ َ
لأ

 
َ
ئ هُمْ سَي 

ْ
ن
َ
 حُسْ ع

ُ
ه
َ
ُ عِند

َّ
ِ ۗ وَاللَّ

َّ
 عِندِ اللَّ

ْ
ن ا م 

ً
وَاب
َ
هَارُ ث

ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِن ت

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

َّ
ن
َ
خِل
ْ
د
ُ َ
  اتِهِمْ وَلأ

ُ
ن

وَابِ 
َّ
 [. 195﴾ ]آل عمران: الث

ي 
م الثاب 

َ
ي مختلف  :  المعل

 
 ورسوله صلى الله عليه وسلم والحرص علَ العمل والبذل ف

ه
التسليم والانقياد لأمر اللَّ

 وجوه الخت  

 عنها: »  المثال الأول: 
ه
ي اللّٰ

ا  قول أم المؤمني   عائشة رض  مَّ
َ
وَلَ، ل

ُ
مُهَاجِرَاتِ الأ

ْ
رْحَمُ اُلله نِسَاءَ ال

َ
ي

نزل الله ﴿
َ
 أ

َّ
هِن جُيُوب  ِ  ٰ

َ
لَ
َ
ع  
َّ
مُرِهِن

ُ
بِخ  

َ
ن
ْ
ب ِ
ْ يَصر 
ْ
بِهَا ٣١﴾ ]النور:  وَل  

َ
مَرْن

َ
ت
ْ
اخ
َ
ف  
َّ
هُن

َ
مُرُوط  

َ
ن
ْ
ق
َ
ق
َ
  «. [ ش

 (. 4758البخاري ) 

 : ي
 عنها تقول: »  المثال الثاب 

ه
ي اللّٰ

 مَعَ رَسُولِ اِلله  كانت عائشة رض 
َ
ن
ْ
هَد

ْ
ش
َ
اتِ ي

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 نِسَاءُ ال

َّ
ن
ُ
ك



   صلى الله عليه وسلم
ُ
عْرِف

َ
ي  
َ
 لَ
َ
ة
َ
لَ ضِي  َ الصَّ

ْ
ق
َ
 حِي  َ ي

َّ
يُوتِهِن

ُ
 ب
َ
إِلى لِي ْ َ 

َ
ق
ْ
ن
َ
مَّ ي

ُ
، ث
َّ
عَاتٍ بِمُرُوطِهِن

 
ف
َ
ل
َ
جْرِ مُت

َ
ف
ْ
 ال
َ
ة
َ
  صَلَ

َّ
هُن

سِ 
َ
ل
َ
غ
ْ
 ال
َ
؛ مِن

ٌ
حَد

َ
 (. 645( واللفظ له، ومسلم ) 578البخاري ) «. أ

 والغلس: اختلاط ظلمة الليل بضياء الفجر. 

ي سعيد الخدري    المثال الثالث:   عنه-قول أن 
ه
ي اللّٰ

سَاءُ : »-رض 
 
 الن

ُ
ق
َّ
صَد

َ
ت
َ
 ي
ْ
َ مَن

َ
تَ
ْ
ك
َ
 أ
َ
ان
َ
«، رغم  وَك

ي غالبهنّ -أنهنّ لم يكنّ 
اء.  - ف 

ّ  (. 889مسلم ) من أهل التى

:    المثال الخامس: 
ْ
ت
َ
ال
َ
هَا ق

َّ
ن
َ
ي الله عنها أ

 رض 
َ
مَة
َ
مِّ سَل

ُ
 رَسُولَ اِلله  عَنْ أ

ُ
    صلى الله عليه وسلمسَمِعْت

ْ
ولُ: »مَا مِن

ُ
ق
َ
ي

ي  ِ
جُرْب 

ْ
هُمَّ أ

َّ
﴾، الل

َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إِل
َّ
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَّ

َّ
 الله: ﴿إِن

ُ
مَرَه

َ
ولُ مَا أ

ُ
يَق
َ
 ف
ٌ
 مُصِيبَة

ُ
صِيبُه

ُ
ي   مُسْلِمٍ ت ِ

ي مُصِيبَنى ِ
 
ف

مَ  ا  مَّ
َ
ل
َ
ف  :

ْ
ت
َ
ال
َ
ق هَا«. 

ْ
مِن ا  ً ْ ت 

َ
خ  

ُ
ه
َ
ل اُلله  فَ 

َ
ل
ْ
خ
َ
أ  
َّ
إِلَ هَا 

ْ
مِن ا  ً ْ ت 

َ
خ لِىي  لِفْ 

ْ
خ
َ
يُّ  وَأ

َ
أ  :

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق  
َ
مَة
َ
سَل و 

ُ
ب
َ
أ  
َ
ات

 رَسُولِ اِلله  
َ
اجَرَ إِلى

َ
يْتٍ ه

َ
لُ ب وَّ

َ
؛ أ
َ
مَة
َ
ي سَل ب ِ

َ
 أ
ْ
ٌ مِن ْ ت 

َ
مُسْلِمِي  َ خ

ْ
فَ اُلله لِىي  صلى الله عليه وسلمال

َ
ل
ْ
خ
َ
أ
َ
هَا ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ي ق
مَّ إِب  

ُ
؟ ث

 (. 918مسلم )  . صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اِلله 

م الثالث
َ
 الثبات والعزة وتحمّل المسؤولية الخاصة والعامة :  المعل

ما  
ّ
ي الثبات والعزّة والإباء قل

 تعالى عليهنّ يرى مواقف ف 
ه
َ الصحابيات رضوان اللّٰ ي سِت 

 المتأمّل ف 
ّ
إن

يفة ملأ   ، لكنّ الإيمان الذي اصطبغت به نفوسهنّ الشر  على الضعف واللي  
ْ
ت
َ
تصدر عن أننى جُبِل
 قلوب  هنّ عزّة وثباتا، 

ي صحيحه أنه قال: »و 
  قد ذكر البخاري عن الزهري ف 

َ
عْد
َ
 ب
ْ
ت
َّ
د
َ
 المُهَاجِرَاتِ ارْت

َ
ا مِن

ً
حَد

َ
مُ أ
َ
عْل
َ
مَا ن

 (. 2733البخاري ) «. إِيمَانِهَا 

 عنها: 
ه
ي اللَّ

اط رض   المثال الرابع: سميّة بنت خبَّ

ب أبو  
ّ
 عنها وساومها حنر ترجع عن دينها، فأبت وتشبّثت بإيمانها، وكان  عذ

ه
ي اللّٰ

جهل سميّة رض 
 ثمن ذلك إزهاق روحها. 

صرع: 
ُ
ي كانت ت

 المثال الخامس: المرأة النى

ي صلى الله عليه وسلم فقالت:   ع، وفيها أنها جاءت إلى النن 
صْرَ
ُ
ي كانت ت

ي الصحيحي   قصة المرأة السوداء النر
ورد ف 

الَ: » 
َ
. ق  لِىي

َ  اللََّ
ُ
ع
ْ
اد
َ
فُ ف

َّ
ش
َ
ك
َ
ت
َ
ي أ
 وَإِب  

ُ
ع ضَْ

ُ
ي أ ِ
 اَلله إِب 

ُ
وْت

َ
ع
َ
تِ د

ْ
 شِئ

ْ
، وَإِن

ُ
ة
َّ
جَن
ْ
كِ ال

َ
تِ وَل ْ َ تِ صَت 

ْ
 شِئ

ْ
إِن

عَافِيَكِ 
ُ
 ي
ْ
ن
َ
هَا. أ

َ
ا ل
َ
ع
َ
د
َ
فَ. ف

َّ
ش
َ
ك
َ
ت
َ
 أ
َ
 لَ
ْ
ن
َ
َ أ
ّ
 اللَّ

ُ
ع
ْ
اد
َ
فُ ف

َّ
ش
َ
ك
َ
ت
َ
ي أ
: إِب  

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
. ف ُ صْت ِ

َ
: أ
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
البخاري    «. ف

 (. 2576) (، ومسلم 5652)

م الرابع 
َ
ه فيه : المعل

ّ
مُ الدين والتفق

ّ
 تعل

 . السؤال وطلب الفتيا: ١

  :
ُ
ة
َ
 عَائِش

ْ
ت
َ
ال
َ
ينِ »ق

 
ي الد ِ

 
 ف
َ
هْن

َّ
ق
َ
ف
َ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
حَيَاءُ أ

ْ
 ال
َّ
عُهُن

َ
مْن
َ
 ي
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
صَارِ ل

ْ
ن
َ ْ
سَاءُ نِسَاءُ الأ

 
مسلم   . «نِعْمَ الن



(332 .) 

 صلى الله عليه وسلم: ٢
ه
م عند رسول اللَّ

ّ
 من التعل

ّ
 . المطالبة والحرص علَ نصيبهن

ّ صلى الله عليه وسلم: » ي  عنه أن النساء قلن للنن 
ه
ي اللّٰ

ي سعيد الخدري رض   عن أن 
ي الصحيحي  

 ثبت ف 
َ
يك

َ
ل
َ
ا ع
َ
بَن
َ
ل
َ
غ
 
َّ
ن
ُ
مَرَه

َ
وَأ  
َّ
هُن

َ
ظ
َ
وَع
َ
ف فِيهِ   

َّ
قِيَهُن

َ
ل ومًا 

َ
ي  
َّ
ن
ُ
ه
َ
د
َ
وع
َ
ف  .

َ
سِك

ْ
ف
َ
ن  
ْ
مِن ومًا 

َ
ي ا 
َ
ن
َ
ل اجْعَلْ 

َ
ف جَالُ  البخاري    «. الر 

(1010 .) 

  ِّ ي ن ِ
َّ
الن وْجِ 

َ
ز  
َ
مَة
َ
سَل مِّ 

ُ
أ عَنْ  ي صحيحه 

:    صلى الله عليه وسلموأخرج مسلم ف 
ْ
ت
َ
ال
َ
ق هَا 

َّ
ن
َ
  أ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ي اسَ 

َّ
الن سْمَعُ 

َ
أ  
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك

اِلله   رَسُولِ   
ْ
مِن  

َ
لِك

َ
ذ سْمَعْ 

َ
أ مْ 

َ
وَل حَوْضَ، 

ْ
ي صلى الله عليه وسلمال ِ

ن 
ُ
ط
ُ
مْش

َ
ت  
ُ
ة
َ
جَارِي

ْ
وَال  

َ
لِك

َ
ذ  
ْ
مِن وْمًا 

َ
ي  
َ
ان
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ف  ،

 رَسُولِ اِلله  
ُ
سَمِعْت

َ
ولُ: »  صلى الله عليه وسلمف

ُ
ق
َ
اسُ ي

َّ
هَا الن

ُّ
ي
َ
.  أ ي

ن  
َ
خِرِي ع

ْ
أ
َ
ةِ: اسْت

َ
جَارِي

ْ
 لِل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
ا «. ف

َ
ع
َ
مَا د

َّ
: إِن

ْ
ت
َ
ال
َ
ق

 
َّ
الن  

َ
مِن ي 

إِب    :
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف سَاءَ. 

 
الن  

ُ
ع
ْ
د
َ
ي مْ 

َ
وَل جَالَ  اِلله    اسِ. الر  رَسُولُ  الَ 

َ
ق
َ
»صلى الله عليه وسلمف  : 

َ
لَ
َ
ع  

ٌ
رَط

َ
ف مْ 

ُ
ك
َ
ل ي 
إِب  

ا؟
َ
ذ
َ
ولُ: فِيمَ ه

ُ
ق
َ
أ
َ
، ف الُّ

َّ
ُ الض بَعِت 

ْ
بُّ ال

َ
ذ
ُ
مَا ي

َ
ي ك
ن  
َ
بُّ ع

َ
يُذ
َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
حَد

َ
تِي َ َّ أ

ْ
أ
َ
 ي
َ
ايَ لَ

َّ
إِي
َ
حَوْضِ، ف

ْ
الُ:   ال

َ
يُق
َ
ف

ا 
ً
ولُ سُحْق

ُ
ق
َ
أ
َ
. ف

َ
ك
َ
عْد
َ
وا ب

ُ
ث
َ
حْد

َ
رِي مَا أ

ْ
د
َ
 ت
َ
 لَ

َ
ك
َّ
 (. 2295مسلم ) «. إِن

 . المناقشة: ٤

عية بهدف الاستفسار  ي مسائل سرر
قل لنا عن عدد من أمهات المؤمني   والصحابيات نقاشهنّ ف 

ُ
ن

 ، ادة من الخت   أو الاستر 

 :
َ
مَة
َ
مُّ سَل

ُ
 أ
َ
ك
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
ِ  »ت

ي ْ 
َ
ات
َ
 ه
ْ
ن
َ
 ع

َ
ه
ْ
ن
َ
 ت
َ
ك
ُ
ا رَسُولَ اِلله سَمِعْت

َ
يهمَا ي

 
صَل

ُ
 ت
َ
رَاك

َ
 . «وَأ

الَ: »
َ
 ق

َ
ش
َ
يْسِ ف

َ
ق
ْ
بْدِ ال

َ
 ع
ْ
اسٌ مِن

َ
ي ن ِ
اب 
َ
ت
َ
 أ
ُ
ه
َّ
، وَإِن عَصْرِ

ْ
 ال
َ
عْد
َ
ِ ب
ي ْ 
َ
عَت
ْ
ك نِ الرَّ

َ
تِ ع

ْ
ل
َ
 سَأ

َ
ة مَيَّ

ُ
ي أ ب ِ
َ
 أ
َ
ت
ْ
ا بِن
َ
ي ي ِ

وب 
ُ
ل
َ
غ

انِ 
َ
ات
َ
هُمَا ه

َ
هْرِ ف

ُّ
 الظ

َ
عْد
َ
ِ ب
ي ْ 
َ
ت
َّ
ِ الل

ي ْ 
َ
عَت
ْ
ك نِ الرَّ

َ
 (. 834(، ومسلم )1233البخاري ) «. ع

ي صلى الله عليه وسلم: ٥ ي وقت النن 
 
قل عن مجموع مواقف النساء ف

ُ
 . العلم الذي ن

اث العلمي والفقهي    لا يتجزّأ من التر
ً
ي صلى الله عليه وسلم جزءا ي عهد النن 

لت الأحاديث المروية عن النساء ف 
ّ
شك

 الذي حُفظ به الدين. 

م الخامس
َ
 دور العناية بالأشة والزوج وتحمّل مسؤولية البيت والأبناء : المعل

 صلى الله عليه وسلم حي   قال: »وصية  
ه
هُمْ رسول اللّٰ

ْ
ن
َ
 ع
ٌ
ة
َ
ول
ُ
َ مَسْؤ دِهِ، وَهِي

َ
وَوَل عْلِهَا 

َ
يْتِ ب

َ
 ب

َ
لَ
َ
 ع
ٌ
 رَاعِيَة

ُ
ة
َ
مَرْأ
ْ
  «. وَال

 (. 1829مسلم )

إياه بالنفس  ١  صلى الله عليه وسلم ومواساتها 
ه
ي اللَّ ا لزوجها نن 

ً
 سكن

َ
 عنها وتهيئتها البيت

ه
ي اللَّ

. خديجة رض 

 والمال، ورعايتها أبناءه: 

رَ »قال عنها صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها بسنوات طويلة:  
َ
ف
َ
 ك
ْ
ي إِذ  ب ِ

ْ
ت
َ
 آمَن

ْ
د
َ
هَا، ق

ْ
ا مِن ً ْ ت 

َ
 وَجَلَّ خ

َّ
ز
َ
ي اُلله ع

ن 
َ
ل
َ
د
ْ
ب
َ
مَا أ

  
َّ
ز
َ
ي اُلله ع

ن 
َ
ق
َ
اسُ، وَرَز

َّ
ي الن

 حَرَمَن 
ْ
ي بِمَالِهَا إِذ ِ

ن 
ْ
اسُ، وَوَاسَت

َّ
ي الن

ن 
َ
ب
َّ
ذ
َ
 ك
ْ
ي إِذ ِ

ن 
ْ
ت
َ
ق
َّ
اسُ، وَصَد

َّ
ي الن وَجَلَّ  ب ِ

سَ 
 
 الن
َ
د
َ
وْلَ
َ
ي أ ِ
 حَرَمَن 

ْ
ا إِذ

َ
ه
َ
د
َ
 (. 24864أحمد ) «. اءِ وَل



 صلى الله عليه وسلم: ٣
ه
 لرسول اللَّ

ً
 وخدمة

ه
ي سبيل اللَّ

 
ها ف

َ
 عنها وبذلها ابن

ه
ي اللَّ

يم رض 
َ
 . أم سُل

 أنه قال:  
ه
ي اللّٰ

 رَسُولِ اِلله  عن أنس بن مالك رض 
َ
سٍ إِلى

َ
ن
َ
مُّ أ
ُ
ي أ
مّ 
ُ
ي أ  ب ِ

ْ
ي بِنِصْفِ  صلى الله عليه وسلمجَاءَت ِ

ن 
ْ
رَت
َّ
ز
َ
 أ
ْ
د
َ
وَق

 اللهَ 
ُ
ع
ْ
اد
َ
 ف
َ
مُك

ُ
د
ْ
خ
َ
 بِهِ ي

َ
ك
ُ
يْت
َ
ت
َ
ي أ ِ
ن 
ْ
يْسٌ اب

َ
ن
ُ
ا أ
َ
ذ
َ
ا رَسُولَ اِلله ه

َ
: ي
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
ي بِنِصْفِهِ، ف ِ

ن 
ْ
ت
َّ
ا وَرَد

َ
.  خِمَارِه

ُ
ه
َ
 ل

الَ: »
َ
ق
َ
 ف

ُ
ه
َ
د
َ
وَوَل  

ُ
ه
َ
ْ مَال تَِ

ْ
ك
َ
أ هُمَّ 

َّ
   «. الل

ه
ي اللّٰ

ي آخر حياته رض 
 صلى الله عليه وسلم، فقال ف 

ه
وأصابته دعوة رسول اللّٰ

يَوْمَ عنه: »
ْ
ةِ ال

َ
مِائ
ْ
حْوِ ال

َ
 ن

َ
لَ
َ
 ع
َ
ون
ُّ
عَاد

َ
يَت
َ
دِي ل

َ
وَل  

َ
د
َ
وَوَل دِي 

َ
وَل  

َّ
وَإِن  ، ٌ ثِت 

َ
ك
َ
 مَالِىي ل

َّ
وَاِلله إِن

َ
مسلم   «. ف

(2481 .) 

 عنه أنه قال:  
ه
ي اللّٰ

ي صحيح مسلم عن أنس رض 
ي تربية ابنها ما جاء ف 

  ومن جميل مواقفها ف 
بىَ
َ
»أ

َّ رَسُولُ اِلله   ي
َ

لَ
َ
   صلى الله عليه وسلمع

َ
لَ
َ
 ع
ُ
ت
ْ
أ
َ
ط
ْ
ب
َ
أ
َ
 حَاجَةٍ ف

َ
ي إِلى ِ

ن 
َ
بَعَث

َ
ا، ف

َ
يْن
َ
ل
َ
مَ ع

َّ
سَل
َ
الَ: ف

َ
مَانِ، ق

ْ
غِل
ْ
عَبُ مَعَ ال

ْ
ل
َ
ا أ
َ
ن
َ
وَأ

رَسُولُ اِلله   ي  ِ
ن 
َ
عَث
َ
ب  :

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق ؟ 

َ
حَبَسَك مَا   :

ْ
ت
َ
ال
َ
ق  
ُ
ت
ْ
جِئ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف  ، ي

مّ 
ُ
مَا    صلى الله عليه وسلمأ  :

ْ
ت
َ
ال
َ
ق ؟لِحَاجَةٍ. 

ُ
ه
ُ
 حَاجَت

 بِشِ  رَسُولِ اِلله 
َّ
ن
َ
ث
 
حَد

ُ
 ت
َ
: لَ

ْ
ت
َ
ال
َ
. ق هَا شُِّ

َّ
: إِن

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ا«.  صلى الله عليه وسلمق

ً
حَد

َ
 (. 2482مسلم ) أ

م السادس
َ
 الأدوار الاجتماعية: المعل

ب   المثال الأول:  طعم طعاما وألا تشر
َ
 عنها حي   أقسمت ألا ت

ه
ي اللّٰ

موقف أسماء بنت عميس رض 
 المهاجرين  

ّ
 فتذكر له ما قاله لها عمر، وذلك أنه قال إن

ه
ي رسول اللّٰ

ابا حنر تأنر ة»سرر
ّ
أحقُّ   «من مك

ي كانت أسماء منهم، 
 صلى الله عليه وسلم من مهاجري الحبشة، والنر

ه
 برسول اللّٰ

الَ: »
َ
  ق

ٌ
صْحَابِهِ هِجْرَة

َ
 وَلِأ

ُ
ه
َ
مْ، وَل

ُ
ك
ْ
ي مِن  ب ِ

َّ
حَق

َ
يْسَ بِأ

َ
انِ ل

َ
ةِ هِجْرَت

َ
فِين لَ السَّ

ْ
ه
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 وَل
ٌ
ة
َ
«. وَاحِد

حَدِيثِ، مَ 
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
ْ
ن
َ
ي ع ِ
وب 
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 ي
ً
رْسَالَ

َ
ي أ ِ
وب 
ُ
ت
ْ
أ
َ
ةِ ي
َ
فِين صْحَابَ السَّ

َ
ا مُوشَ وَأ

َ
ب
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ي
َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
: ف

ْ
ت
َ
ال
َ
  ق

َ
ا مِن

ي    ن ِ
َّ
هُمُ الن

َ
الَ ل

َ
ا ق سِهِمْ مِمَّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
 
مُ ف

َ
ظ
ْ
ع
َ
 أ
َ
رَحُ وَلَ

ْ
ف
َ
مْ بِهِ أ

ُ
ءٌ ه ْ ي

َ يَا شر
ْ
ن
ُّ
سْمَاءُ: صلى الله عليه وسلمالد

َ
 أ
ْ
ت
َ
ال
َ
: ق
َ
ة
َ
رْد
ُ
و ب
ُ
ب
َ
الَ أ

َ
. ق

 . ي
 مِن  

َ
حَدِيث

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
ُ
عِيد

َ
يَسْت

َ
 ل
ُ
ه
َّ
ا مُوشَ وَإِن

َ
ب
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ي
َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
ل
َ
 (. 2502(، ومسلم )4230البخاري ) ف

 : ي
 بموقف  المثال الثاب 

ٌ
ي  وشبيه

ة رض 
َ
َ عَائِش مِنِي  

ْ
مُؤ
ْ
مّ ال

ُ
يفة موقف أ ي المطالبة بالأمور الشر

أسماء ف 
  :
ْ
ت
َ
ال
َ
 عنها حي   ق

ه
الَ: »اللّٰ

َ
ق
َ
مْ. ف

ُ
 مَعَك

ُ
جَاهِد

ُ
و وَن

ُ
ز
ْ
غ
َ
 ن
َ
لَ
َ
ا رَسُولَ اِلله أ

َ
: ي

ُ
ت
ْ
ل
ُ
جِهَادِ ق

ْ
 ال
ُ
حْسَن

َ
 أ
َّ
ن
ُ
ك
َ
ل

ورٌ  ُ ْ  مَت 
 
، حَج

ّ
حَج

ْ
؛ ال
ُ
ه
َ
جْمَل

َ
 رَسُولِ اِلله وَأ

ْ
ا مِن

َ
ذ
َ
 ه
ُ
 سَمِعْت

ْ
 إِذ
ُ
عْد
َ
 ب
 
حَج

ْ
 ال
ُ
ع
َ
د
َ
 أ
َ
لَ
َ
: ف
ُ
ة
َ
ائِش

َ
 ع
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
«. ف

 (. 1861البخاري )  . صلى الله عليه وسلم

الثالث:  ي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن    المثال   عنهما جاءت للنن 
ه
ي اللّٰ

 امرأة ثابت بن قيس رض 
ّ
ي أن

ما ورد ف 
ي صلى الله عليه وسلم     انظر صحيح البخاري] المشهود لهم بالجنة  تخلع ثابت بن قيس، وهو من خيار أصحاب النن 

  ، فقالت: »[(. 119(، ومسلم )3613)
َ
قٍ وَلَ

ُ
ل
ُ
ي خ ِ

 
يهِ ف

َ
ل
َ
تِبُ ع

ْ
ع
َ
يسٍ مَا أ

َ
 ق
ُ
 بِن

ُ
ابِت

َ
ا رَسَولَ اِلله، ث

َ
ي

ي   ِ
 
رَ ف

ْ
ف
ُ
 الك

ُ
رَه
ْ
ك
َ
ْ أ ي
كِن  
َ
مِ دِينٍ. وَل

َ
ي رواية: »5275البخاري  )«  الِإسْلَ

، وف    (؛ أي: كفر العشت 
َ
ي لَ

كِن  
َ
وَل

 
ُ
ه
ُ
طِيق

ُ
الاستعداد  5273  البخاري )«.  أ وجود  دليل على  وهذا  بذلك،  ي تصريحها 

ف  بأسا  تر  فلم   )
ي صلى الله عليه وسلم والشكوى إليه.   النفسي والقبول المجتمعي للحديث بمثل هذه القضايا عند النن 

جها أبوها وهي كارهة   ي زوَّ
ام النر

َ
ا موقف خنساء بنت خِذ

ً
ي صلى الله عليه وسلم  -وكانت ثيّبًا-ومثله أيض ، فأتت النن 



ي صلى الله عليه وسلم نكاحه.   عليه النن 
َّ
 (. 5138انظر صحيح البخاري ) تشكو إليه ذلك فرد

الرابع:  أثناء    المثال  ابنها  المسجد فبكّ  ي 
 صلى الله عليه وسلم ف 

ه
ي كانت تصلىي خلف رسول اللّٰ

النر المرأة  موقف 
ف صلى الله عليه وسلم صلاته لأجلها، قال صلى الله عليه وسلم: »

ّ
اءَ  الصلاة، فخف

َ
ك
ُ
سْمَعُ ب

َ
أ
َ
هَا ف

َ
ت
َ
ال
َ
 إِط

ُ
رُيد
ُ
أ ةِ 

َ
ي الصَلَ ِ

 
لُ ف

ُ
خ
ْ
د
َ َ
ي لأ ِ

إِب 
هِ بِهِ  م 

ُ
ةِ وَجْدِ أ

َّ
 شِد

ْ
فُ؛ مِن

 
ف
َ
خ
ُ
أ
َ
ي  ف  ( واللفظ له. 470(، ومسلم )709البخاري ) «. الصَن ِ

ي الحديث: »  المثال السادس: 
دٍ  ومن صور حضور المرأة اجتماعيا ما جاء ف   بِآلِ مُحَمَّ

َ
اف

َ
 ط
ْ
د
َ
ق
َ
ل

كِي  َ  
َ
ت
ْ
ش
َ
 نِسَاءٌ ي

َّ
وَاجَهُن

ْ
ز
َ
الَ:  أ

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
بَابٍ أ

ُ
ي ذ ن ِ

َ
ي حديث إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أ

الَ رَسُولُ  «. وذلكِ ف 
َ
ق

 رَسُولِ اِلله  صلى الله عليه وسلماِلله  
َ
مَرُ إِلى

ُ
جَاءَ ع

َ
وا إِمَاءَ اِلله«. ف

ُ
ب ِ
ْ صر 
َ
 ت
َ
   صلى الله عليه وسلم: »لَ

َّ
وَاجِهِن

ْ
ز
َ
 أ
َ

لَ
َ
سَاءُ ع

 
 الن
َ
ئِرْن

َ
الَ: ذ

َ
ق
َ
  . ف

أت )  بِآلِ رَسُولِ اِلله    (ذئرت المرأة على زوجها: ساءت أخلاقها واجتر
َ
اف

َ
ط
َ
أ
َ
، ف

َّ
هِن ب  ِ

ْ َ ي ض  ِ
 
صَ ف

َ
رَخ
َ
ف

ُّ    صلى الله عليه وسلم ي ن ِ
َّ
الن الَ 

َ
ق
َ
ف  ،

َّ
وَاجَهُن

ْ
ز
َ
أ  
َ
ون

ُ
ك
ْ
ش
َ
ي  ٌ ثِت 

َ
دٍ  : »صلى الله عليه وسلمنِسَاءٌ ك مُحَمَّ بآلٍ   

َ
اف

َ
 ط

ْ
د
َ
ق
َ
  ل

َ
ون

ُ
ك
ْ
ش
َ
ي  ٌ ثِت 

َ
نِسَاءٌ ك

مْ 
ُ
 بِخِيَاركِ

َ
ئِك

َ
ول
ُ
يْسَ أ

َ
، ل
َّ
وَاجَهُن

ْ
ز
َ
 (. 2146أبو داود ) «. أ

 : ي عشر
 لكعب بن مالك    المثال الثاب 

ً
ي صحيح البخاري أن جارية

 عنه  - ما جاء ف 
ه
ي اللّٰ

كانت    -رض 
ي المدينة. 

عٍ، وهو جبل ف 
ْ
 (. 2304انظر صحيح البخاري ) ترع غنمًا بسَل

المساجد، أو غت  ذلك مما لم تجزه   ي 
الناس ف  إمامة  أو  العامة،  الرئاسات  الصحابيات  فلم تتولَّ 

 تعالى:  
ه
يعة للمرأة، يقول ابن قدامة رحمه اللّٰ وَل   »الشر

ُ
لفائه ولهذا لم ي

ُ
 من خ

ٌ
ُّ صلى الله عليه وسلم ولا أحد ي النن 

 قضاءً 
ً
هم امرأة

َ
عد
َ
لُ منه جميع الزمان    ولا   ولا مَن ب

ْ
خ
َ
نا، ولو جاز ذلك لم ي

َ
 بلدٍ فيما بلغ

َ
ولاية

ي ) . «غالبًا 
. 14/ 13المغن  كي

 ( تحقيق التر

ي وهو يتكلم عن القضاء:  ي   »وكذلك قال الباح   من عهد النن 
ي ذلك عندي عملُ مسلمي  

 
ي ف

ويكق 
م للإمامة  

َّ
قد
ُ
، كما لم ي

ٌ
ي عصر من الأعصار ولا بلد من البلاد امرأة

 
مَ لذلك ف

َّ
د
ُ
صلى الله عليه وسلم، لا نعلمُ أنه ق

 
ٌ
ح الموطّأ )  . «امرأة  (. 5/  182المنتقر سرر

المساحات   ي 
ف  ة  والبصت  الإرشاد  وفيه  النساء،  من  بعدهنّ  لمن  النموذج  الصحابيات هو  يُ 

ْ
فهَد

ف فيها، والمبي ّ  لحدود اشتغال  
َ
س للنموذج  المختل ي الشأن العام والخاص، وهو الذي يؤسِّ

المرأة ف 
ة   مَّ

ُ
المنشود للمرأة المسلمة المعاصرة، والذي يوازن بي   حقّ النفس وحقّ الزوج والولد وحقّ الأ

ي الدعوة والإصلاح. 
 ف 

ي التعليم وخدمة الإسلام الفصل الرابع: 
 
ي صلى الله عليه وسلم ف  دور النساء بعد عهد النن 

ي عهد 
ف  النساء  ي شغلت 

النر ى  الكت  للقضايا   حقيقيا 
ً
امتدادا المرحلة كانت  تلك  ي 

ف  المرأة  هموم 
 النبوّة. 

ي يحسن الاطلاعِ عليها ودراستها بالنسبة للمصلحات كتاب )الوفاء بأسماء النساء( 
من المراجع النر

ِ الصحابيات 
َ
عٌ واسع لِسِت  وِيّ، وهي موسوعة معاصرة فيها تتبُّ

ْ
د
َّ
والعالمات  للدكتور محمد أكرم الن

وأربعي     ثلاثة  من  ويتألف   ، الإسلامي التاري    خ  ي 
ف  رات 

ِّ
المؤث من  هن  وغت  ثات 

ِّ
والمحد والفقيهات 



 .
ً
 مجلدا

ي مساحات الإصلاح والدعوة وبث العلم، 
 إلى أن وصلنا إلى مرحلة كاد ينعدم فيها حضور المرأة ف 

 والواجب اليوم هو استعادة هذا الدور الأصيل. 

ي صلى الله عليه وسلم م عند النساء بعد عهد النن 
ُّ
 العلم والتعل

ّ
 الدور الأول: بث

 العلم ونقل الرواية، وسارت التابعيّات على ذات النهج بعدهنّ، 
ّ
ة بث  تابعت الصحابيات مست 

ة الرواية للحديث، والاهتمام بإشاعة العلم النبوي، من أبرزهنّ:   وقد عُرفت بعض الصحابيات بكتى
وقد   عنهما،   

ه
اللّٰ ي 

وأم سلمة رض  الستة عن  عائشة  الكتب  ي مجموع 
ف  ثم    115رُوِيَ  صحابية، 

ي العدد  
التابعيّات وتابعيّات التابعيّات بنقل السنة كذلك، مع وجود فارق كبت  ف  اعتنت بعدهن 

ي الكتب الستة:  
، فكان مجموع روايات النساء ف  ا، منها    2764بي   الطبقتي  

ً
ا عن    2539حديث

ً
حديث

ا فقط لمن جاء بعدهنّ.  225والصحابيات، 
ً
 حديث

 عنها )ت
ه
ي اللَّ

 ه(:  ٣٩أسماء بنت عميس رض 

 عنها عالمة بتعبت  الرؤى. 
ه
ي اللّٰ

 كانت أسماء رض 

 عنها )ت
ه
ي اللَّ

 ه(:  ٥٨أم المؤمني   عائشة رض 

 عنها ) 
ه
اللّٰ ي 

هم من  2081لعائشة رض  ، أكتى قٌ كثت 
ْ
ل
َ
الستة، وقد روى عنها خ ي الكتب 

( حديثا ف 
تى ممن حملن علمها ونقلنه، منهنّ  ولأم المؤمني   عائشة    ...   الرجال،

ُ
 عنها تلميذات ك

ه
اللّٰ ي 

رض 
هنّ.  ين، وغت   بنت عبد الرحمن، ومعاذة العدوية، وحفصة بنت ست 

ُ
 عَمْرَة

ُّ الجليل مشوق:   ا، قال عنها التابعي
ً
تيا أيض

ُ
ي الف

 عنها قصب السبق ف 
ه
ي اللّٰ

وقد حازت عائشة رض 
رَائِضِ »

َ
ف
ْ
نِ ال

َ
هَا ع

َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ابِرَ ي

َ
ك
َ ْ
دٍ صلى الله عليه وسلم الأ صْحَابِ مُحَمَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
يَخ

ْ
 مَش

ُ
يت

َ
رَأ  
ْ
د
َ
ق
َ
سِي بِيَدِهِ؛ ل

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
 «. وَال

ي شيبة )  ي. 17/ 244مصنف ابن أن   (، تحقيق الشتى

 عنه: »
ه
ي اللّٰ

صْحَابَ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم  وقال أبو موس الأشعري رض 
َ
ا أ
َ
يْن
َ
ل
َ
لَ ع

َ
ك
ْ
ش
َ
  مَا أ

ُّ
ط
َ
 ق
ٌ
حَدِيث

مًا 
ْ
 عِل
ُ
ه
ْ
ا مِن

َ
ه
َ
د
ْ
ا عِن

َ
ن
ْ
 وَجَد

َّ
 إِلَ

َ
ة
َ
ائِش

َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َ
سَأ
َ
مذي ) «. ف  (. 3883التر

ي رباح: » ةِ وقال عطاء بن أن  عَامَّ
ْ
ي ال ِ
 
ا ف

ً
ي
ْ
اسِ رَأ

َّ
 الن

َ
حْسَن

َ
اسِ وَأ

َّ
مَ الن

َ
ل
ْ
ع
َ
اسِ وَأ

َّ
 الن
َ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 أ
ُ
ة
َ
ائِش

َ
 ع
ْ
ت
َ
ان
َ
 «. ك

 (، طبعة الرسالة. 6897مستدرك الحاكم )

 : ه( ٨٣معاذة العدوية )ت

  : ي الذهن  الإمام  عنها  قال  عنها،   
ه
اللّٰ ي 

رض  عائشة  تلميذات  الصهباء  »من  أم  العالمة،  السيدة 
ي طالب،   يَم، روت عن علَي بن أب 

ْ
ش
َ
 بنِ أ

َ
ة
َ
العدوية البصرية، العابدة، زوجة السيد القدوة صِل

 (، طبعة الرسالة. 4/ 508ست  أعلام النبلاء ) . «وعائشة، وهشام بن عامر 



 بنت عبد الرحمن )ت 
ُ
مْرَة

َ
 ه(:  ١٠٦ع

تعالى:    
ه
اللّٰ ابن حجر رحمه  الإمام  ابن  »قال  : سمعت  ٌّ مِّي

َّ
د
َ
مُق
ْ
ال بكرِ  بن  بن محمد  أحمد  قال 

  
ُ
مْرَة

َ
ع مَ أمرها، وقال: 

َّ
والتعديل[ ذكر عمرة بنت عبد الرحمن ففخ أئمة الجرح  ي ]من 

المدين 
بَاتِ فِيهَا 

ْ
ث
َ ْ
 الأ

َ
ة
َ
مَاءِ بِعَائِش

َ
اتِ العُل

َ
ق
 
 الث

ُ
حَد

َ
 ( طبعة الرسالة. 4/   682تهذيب التهذيب )  ". أ

أبرز مشايخ الإمام الزهري، وهو أحد أركان    تعالى من 
ه
الرحمن رحمها اللّٰ وكانت عمرة بنت عبد 

 .  السنة والرواية ومن سادات التابعي  

ي الوليد   ه(:  ٢٢٧الطيالسي )تشيخات أب 

ي  
ف  البخاري  له  وأخرج  البخاري  للإمام  ا 

ً
وشيخ الحديث  أئمة  من  إماما  الطيالسي  الوليد  أبو  كان 

 (، طبعة الرسالة. 10/ 343ست  أعلام النبلاء ).  «شيخ الإسلام»صحيحه، وقال عنه الإمام أحمد:  

ي الحديث، وكان يروي عن سبعي   »وقد روى عن كثت  من النساء، قال العجلىي عنه: 
 
 ف

ٌ
 ثبت

ٌ
ثقة

. 458الثقات للعجلىي ص  . «امرأة ي  ، تحقيق قلعج 

 ه(:  ٤٦٣كريمة المروزية )ت

يكتى ذكر كريمة المروزية عند علماء الحديث، وهي من أهم من روى صحيح البخاري، فقد رَوت  
ي الذي روى عن شيخه الفربري، والفربري من أهم رواة الصحيح  

مِيْهَن 
ْ
ش
ُ
وقد سمعه  عن شيخها الك

ثون  
ِّ
المحد وكان  البخاري،  صحيح   

ُ
إسناد تعالى   

ه
اللّٰ رحمها  إليها  فانته  ة،  مباسرر البخاري  من 

 ولينالوا  
ً
ي مكة ويرتحلون إليها من مختلف البلدان ليقرأوا عليها صحيح البخاري كاملً

يقصدونها ف 
ف عَرْض عليها، قال أبو بكر  :    بذلك سرر ي

سمعت الوالد يذكر كريمة ويقول:  »بن منصور السمعان 
 مثل كريمة؟

ٌ
 ( طبعة الرسالة. 18/ 234) ست  أعلام النبلاء . «وهل رأى إنسان

ي )ست  أعلام النبلاء(: 
ي عنها ف   وقال الذهن 

الشيخة العالمة الفاضلة المُسنِدة، أم الكِرام كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية، »
 .
ه
 المجاورة بحرم اللَّ

ي    من أب 
ْ
، سمعت  من زاهر بن أحمد الشخسي

ْ
 البخاري، وسمعت

َ
ي صحيح

مِيْهَن 
ْ
ش
ُ
الهيثم الك

 . ي
 بن يوسف بن بامويه الأصبهاب 

ه
 وعبد اللَّ

 وكانت إذا روت قابلت بأصلها، ولها فهم ومعرفة مع الخت  والتعبد. 

وج    لم تتى 
ً
ي أيام الموسم. وماتت بكرا

 
ي بكر الخطيب ف ة؛ مرة بقراءة أب  روت الصحيح مرات كثت 

 
ً
 (. 233/ 18) ست  أعلام النبلاء . «أبدا

 )ت 
ُ
اتِبَة

َ
 الك

ُ
ة
َ
هْد

ُ
 ه(:  ٥٧٤ش



 : ي ، قال عنها الذهن 
وَرِيِّ

َ
يْن
ِّ
ي نصر الدين الد  بنت أن 

ُ
ة
َ
هْد

ُ
 العراق، فخرُ  »ش

ُ
المُعمّرة، الكاتبة، مُسنِدة

 ( طبعة الرسالة. 20/  542- 543) ست  أعلام النبلاء . «النساء

 ه(: ٧١٤أم زينب فاطمة البغدادية )ت

ي يوم عرفة توفيت الشيخة الصالحة العابدة الناسكة:  »قال ابن كثت  عن فاطمة البغدادية: 
 
وف

ي الفتح بن محمد البغدادية بظاهر القاهرة، وشهدها خلق   أم زينب فاطمة بنت عباس بن أب 
، وكانت من العالمات الفاضلات، تأمر بالمعروف وتنه عن المنكر، وتقوم علَ الأحمدية  كثت 

ي مؤاخاتهم النساء والمردان وتنكر أحوالهم 
 
هم، وتفعل من ذلك ما    ف وأصول أهل البدع وغت 

ي الدين بن تيمية، فاستفادت منه  
لا تقدر عليه الرجال، وقد كانت تحصر  مجلس الشيخ تقى

ي الدين  
 الشيخ تقى

ُ
ه، وقد سمعت ي عليها ويصفها بالفضيلة والعلم، ويذكر عنها  ذلك وغت 

يثن 
) ي
 من )المغن 

ً
ا أو أكتَه، وأنه كان يستعد لها؛ من كتَة مسائلها وحسن  أنها كانت تستحصر  كثت 

 أم عائشة بنت صديق زوجة 
ّ
 القرآن، منهن

ً
ا  نساءً كثت 

ْ
مَت

َ
ت
َ
ي خ

سؤالاتها وشعة فهمها، وهي النى
 
ه
اللَّ  

ّ
رحمهن زينب،  الرحيم  أمة  ي 

زوجنى ابنتها  أقرأت  ي 
النى وهي  المزي،  الدين  جمال  الشيخ 

 برحمته وجنته آمي   
ّ
. 16/ 109) البداية والنهاية . «وأكرمهن  ( طبعة ابن كثت 

 ه(:  ٧٤١عائشة بنت إبراهيم زوجة الشيخ الإمام المزي )ت

،  زوجة ابن كثت  صاحب التفست 
:    وهي أمُّ ي نساء زمانها؛  »قال عنها ابن كثت 

 
كانت عديمة النظت  ف

لكتَة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح، يعجز كثت  من 
 بها وبصلاحها  

َ
 وانتفعن

ٌ
ا، وقرأ عليها من النساء خلق ً  نساءً كثت 

ْ
مَت

َّ
ت
َ
الرجال عن تجويده، وخ

ي الدنيا وتقللها منها 
 
. 16/ 293)  البداية والنهاية . «ودينها وزهدها ف  ( طبعة ابن كثت 

الجامعات   بيئات  عن  تختلف  السابق  الزمن  ي 
ف  للنساء  العلم  طلب  بيئات  أن  إلى  وأنبّه كذلك 

 والمدارس الحديثة. 

ي 
 الثبات ونصرة الدين وخدمة الإسلام  : الدور الثاب 

 عنها: المثال الأول: 
ه
ي اللَّ

 رض 
َ
مَارَة

ُ
مُّ ع

ُ
 أ

 : ي عْبٍ بن عمرو الأنصارية، قال عنها الذهن 
َ
 ك
ُ
 بنت

ُ
سيبة

ُ
الفاضلة، المجاهدة، الأنصارية، » وهي ن

 الخزرجية، النجارية، المازنية، المدنية. 

اليمامة،  ويوم   ، حني   ويوم  والحديبية،   ،
ً
أحدا وشهدت  العقبة،  ليلة  عمارة:  أم  شهدت 

ي الجهاد
 
  ست  أعلام النبلاء   . «وجاهدت، وفعلت الأفاعيل، روي لها أحاديث، وقطعت يدها ف

 ( طبعة الرسالة. 2/ 278)

ي صحيحه: 
اجَ مَوْقِفُ  ...    فقد أخرج الإمام مسلم ف  حَجَّ

ْ
 ال
َ
غ
َ
بَل
َ
مَرَ، ف

ُ
 ع
ُ
ن
ْ
 اِلله ب

ُ
بْد
َ
 ع
َ
ذ
َ
ف
َ
مَّ ن
ُ
بْدِ اِلله ث

َ
ع

سْ 
َ
أ هِ  م 

ُ
أ  
َ
رْسَلَ إِلى

َ
أ مَّ 
ُ
يَهُودِ، ث

ْ
بُورِ ال

ُ
ي ق ِ
 
َ ف ي ِ

قى
ْ
ل
ُ
أ
َ
عِهِ ف

ْ
 جِذ

ْ
ن
َ
زِلَ ع

ْ
ن
ُ
أ
َ
يْهِ، ف

َ
رْسَلَ إِل

َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
وْل
َ
ي وَق ب ِ

َ
أ تِ 

ْ
مَاءَ بِن



سْحَبُكِ بِ 
َ
 ي
ْ
يْكِ مَن

َ
 َّ إِل

عَيىَ
ْ
ب
َ َ
وْ لأ

َ
أ ي 
تِيَن  
ْ
أ
َ
ت
َ
ل سُولَ:  يْهَا الرَّ

َ
ل
َ
 ع
َ
اد
َ
ع
َ
أ
َ
، ف
ُ
تِيَه
ْ
أ
َ
 ت
ْ
ن
َ
أ  
ْ
ت
َ
ب
َ
أ
َ
رٍ ف

ْ
ك
َ
الَ: ب

َ
رُونِكِ. ق

ُ
ق

رُ 
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
الَ: ف

َ
. ق ي ِ

رُوب 
ُ
ي بِق ِ

سْحَبُن 
َ
 ي
ْ
َّ مَن ي

َ
 إِلى

َ
بْعَث

َ
 ت
َّ  حَنى

َ
 آتِيك

َ
: وَاِلله لَ

ْ
ت
َ
ال
َ
 وَق

ْ
ت
َ
ب
َ
أ
َ
  ف

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
. ف َّ ي

َ ي سِبْنى ِ
وب 

 
ُ
ف
َّ
وَذ
َ
ت
َ
 ي
َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
مَّ ان

ُ
يْهِ ث

َ
عْل
َ
يْهَا،  ن

َ
ل
َ
لَ ع

َ
خ
َ
 د

 حَنىَّ
َ
ك
ُ
ت
ْ
ي
َ
: رَأ

ْ
ت
َ
ال
َ
وّ اِلله؟ ق

ُ
 بِعَد

ُ
عْت

َ
ي صَن ِ

تِن 
ْ
ي
َ
يْفَ رَأ

َ
الَ: ك

َ
ق
َ
ف

  ، ِ
ي ْ 
َ
اق
َ
ط
 
اتِ الن

َ
 ذ
َ
ن
ْ
ا اب
َ
: ي
ُ
ه
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
 ت
َ
ك
َّ
ن
َ
ي أ ِ
ن 
َ
غ
َ
ل
َ
، ب

َ
ك
َ
 آخِرَت

َ
يْك

َ
ل
َ
 ع
َ
سَد

ْ
ف
َ
 وَأ
ُ
يَاه
ْ
ن
ُ
يْهِ د

َ
ل
َ
 ع
َ
ت
ْ
سَد

ْ
ف
َ
ا وَاِلله أ

َ
ن
َ
أ

 
ُ
ك
َ
مَا ف

ُ
ه
ُ
حَد

َ
أ ا  مَّ

َ
أ  ، ِ
ي ْ 
َ
اق
َ
ط
 
 الن

ُ
ات

َ
عَامَ رَسُولِ اِلله  ذ

َ
عُ بِهِ ط

َ
رْف
َ
أ  
ُ
ت
ْ
،   صلى الله عليه وسلمن وَاب 

َّ
 الد

َ
رٍ مِن

ْ
ك
َ
ي ب ب ِ

َ
أ عَامَ 

َ
وَط

 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ه اُلله ع

َّ
 رَسُولَ اِلله صَل

َّ
مَا إِن

َ
، أ
ُ
ه
ْ
ن
َ
ي ع ِ

ن 
ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
َ
ي لَ ِ

نى
َّ
ةِ ال
َ
مَرْأ
ْ
 ال
ُ
اق

َ
نِط
َ
رُ ف

َ
مَا الْخ

َ
ا وَأ

َ
ن
َ
ث
َّ
 مَ حَد

َّ
ن
َ
أ

ا 
َ
. ق
ُ
اه
َّ
 إِي
َّ
 إِلَ

َ
ك
ُ
ال
َ
 إِخ

َ
لَ
َ
ُ ف مُبِت 

ْ
ا ال مَّ

َ
، وَأ

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
رَأ
َ
ابُ ف

َّ
ذ
َ
ك
ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ا، ف ً ا وَمُبِت 

ً
اب
َّ
ذ
َ
قِيفٍ ك

َ
ي ث ِ
 
مْ ف

َ
هَا وَل

ْ
ن
َ
امَ ع

َ
ق
َ
لَ: ف

رَاجِعْهَا. 
ُ
 (. 2545مسلم )  ي

  : . وقيل: الإشاع»قال ابن الأثت  ي
ي المَسر

 
بختى ف

َّ
وِ والت

ْ
ط
َ
: مُقاربة الخ

ُ
ف
َّ
وَذ
َّ
ي غريب  .  «والت

النهاية ف 
 ( طبعة العلمية. 5/ 171) الحديث والأثر 

 عنها: 
ه
ي اللَّ

ن رض 
َ
ك  المثال الثالث: أسماء بنت يزيد بن السَّ

  : ي الذهن  عنها  تلت  »قال 
َ
وق أحاديث،  ي  صلى الله عليه وسلم جملة  النن  عن   

ْ
رَوَت المجاهدات،  المبايعات  من 

 من 
ً
موك تسعة  ( طبعة الرسالة. 2/  297)ست  أعلام النبلاء  . «الرومبعمود خِبائها يوم الت 

  



 : ي
 استعادة دور المرأة المسلمة  القسم الثاب 

 المرأة وخارطة المسؤوليات :  الفصل الأول

ساع وتنوعّ الطاعات المأمور  
ّ
 خارطة المسؤوليات الواقعة على المرأة المسلمة واسعة بقدر ات

ّ
إن

 الإسلام على بلوغها، بالإضافة إلى ما  
ّ
ي حث

ّ عنها، والمقامات النر ي الدين، والمحرّمات المنهي
بها ف 

 اختصّت به المرأة من مسؤوليات زائدة. 

ى:   علَ المرأة ثلاثة أنواع من المسؤوليات الكت 
ّ
 ويظهر بالاستقراء العام أن

 النوع الأول: المسؤولية الذاتية. 

: المسؤولية الأشية.  ي
 النوع الثاب 

 الإصلاحية العامة. النوع الثالث: المسؤولية 

بمثابة    
ّ
عد
ُ
ت ثغور  أربعة  الوقت»وهناك  من    « واجب  مستمدة  وهي  المسلمة،  للمرأة  بالنسبة 

 :  المسؤوليات الثلاث الأساسية، على النحو التالىي

 . الثغر الدعوي. ١

٢ . ي
 
 . الثغر المعرف

بوي الخاص. ٣  . الثغر التى

بوي العام. ٤  . الثغر التى

 المسؤولية الذاتية المسؤولية الأولى: 

 سبحانه وتعالى وفوزها برضوانه وجنته. 
ه
قة بنجاتها من عذاب اللّٰ

ّ
 مسؤوليتها المتعل

: شواهد من الوحي علَ اعتبار هذه المسؤولية
ً
 أولا

 ﴿  الدليل الأول: 
ه
 صلى الله عليه وسلم قام حي   أنزل اللّٰ

ه
 عنه أن رسول اللّٰ

ه
ي اللّٰ

ي هريرة رض  نذِرْ  ما ورد عن أن 
َ
وَأ

  
َ
ك
َ
ت َ شِت 

َ
رَبِي  َ ع

ْ
ق
َ ْ
: »ٱلأ

ً
قائلا بالناس  وهتف  الصفا  شٍ  ﴾ فصعد 

ْ
رَي
ُ
ق  َ

َ مَعْشر ا 
َ
ا    -ي

َ
حْوَه

َ
ن  
ً
لِمَة

َ
وْ ك
َ
  - أ

 
َ
 اِلله ش

َ
مْ مِن

ُ
ك
ْ
ن
َ
ي ع ِ

ن 
ْ
غ
ُ
 أ
َ
افٍ لَ

َ
بْدِ مَن

َ
ي ع ِ

ن 
َ
ا ب
َ
ا، ي

ً
يْئ
َ
ِ ش

ه
 اللَّ

َ
مْ مِن

ُ
ك
ْ
ن
َ
ي ع ِ

ن 
ْ
غ
ُ
 أ
َ
مْ؛ لَ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ ُ

تىَ
ْ
ا  اش

َ
ا، ي

ً
يْئ

 
ً
يْئ
َ
 اِلله ش

َ
 مِن

َ
ك
ْ
ن
َ
ي ع ِ

ن 
ْ
غ
ُ
 أ
َ
لِبِ لَ

َّ
مُط

ْ
بْدِ ال

َ
 ع
َ
ن
ْ
اسُ ب بَّ

َ
كِ ع

ْ
ن
َ
ي ع ِ

ن 
ْ
غ
ُ
 أ
َ
 رَسُولِ اِلله لَ

َ
ة مَّ
َ
 ع
ُ
ة ا صَفِيَّ

َ
ا، وَي

ا 
ً
يْئ
َ
 اِلله ش

َ
كِ مِن

ْ
ن
َ
ي ع ِ

ن 
ْ
غ
ُ
أ  
َ
 مَالِىي لَ

ْ
تِ مِن

ْ
ي مَا شِئ ِ

دٍ سَلِين   مُحَمَّ
َ
ت
ْ
 بِن
ُ
اطِمَة

َ
ا ف
َ
وَي ا، 

ً
يْئ
َ
 اِلله ش

َ
  «. مِن

 (. 206ومسلم )(،  4771البخاري ) 

 : ي
 سبحانه وتعالى: ﴿ الدليل الثاب 

ه
وطٍ ۖ قول اللّٰ

ُ
 ل
َ
ت
َ
وحٍ وَٱمْرَأ

ُ
 ن
َ
ت
َ
 ٱمْرَأ

ْ
رُوا

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
ل
 
 ل
ً
لَ
َ
ُ مَث

َّ
بَ ٱللَّ َ َ ض 

ا وَقِيلَ 
ً
يْئ
َ
ِ ش

َّ
 ٱللَّ

َ
هُمَا مِن

ْ
ن
َ
نِيَا ع

ْ
غ
ُ
مْ ي

َ
ل
َ
مَا ف

ُ
اه
َ
ت
َ
ان
َ
خ
َ
ِ ف
ا صَالِحَي ْ 

َ
 عِبَادِن

ْ
نِ مِن

ْ
ي
َ
بْد
َ
 ع
َ
حْت

َ
ا ت
َ
ت
َ
ان
َ
  ك

َ
لَ
ُ
خ
ْ
 ٱد



اخِلِي  َ 
َّ
ارَ مَعَ ٱلد

َّ
 [. 10﴾ ]التحريم:  ٱلن

الثالث:  ﴿  الدليل  وتعالى:  سبحانه   
ه
اللّٰ خِيهِ قول 

َ
أ  
ْ
مِن مَرْءُ 

ْ
ٱل فِرُّ 

َ
ي وْمَ 

َ
بِيهِ (  34)  ي

َ
وَأ هِ  م 

ُ
(  35)  وَأ

نِيهِ 
َ
نِيهِ ( 36) وَصَاحِبَتِهِ وَب

ْ
غ
ُ
 ي
ٌ
ن
ْ
أ
َ
وْمَئِذٍ ش

َ
هُمْ ي

ْ
ن ل  ٱمْرِئٍ م 

ُ
 [. 37 -  34(﴾ ]عبس:  37) لِك

 سبحانه وتعالى: ﴿ الدليل الرابع: 
ه
اقول اللّٰ

ً
رْد
َ
قِيَامَةِ ف

ْ
وْمَ ٱل

َ
هُمْ آتِيهِ ي

ُّ
ل
ُ
 [. 95﴾ ]مريم:  وَك

الخامس:  ﴿  الدليل  وتعالى:  سبحانه  اتِ قوله 
َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَٱل مِنِي  َ 

ْ
مُؤ
ْ
وَٱل مُسْلِمَاتِ 

ْ
وَٱل مُسْلِمِي  َ 

ْ
ٱل  
َّ
إِن

اشِعَا 
َ
خ
ْ
وَٱل اشِعِي  َ 

َ
خ
ْ
وَٱل ابِرَاتِ  وَٱلصَّ  

َ
ابِرِين وَٱلصَّ اتِ 

َ
ادِق وَٱلصَّ ادِقِي  َ 

وَٱلصَّ اتِ 
َ
انِت
َ
ق
ْ
وَٱل انِتِي  َ 

َ
ق
ْ
تِ  وَٱل

ائِمِي  َ  
وَٱلصَّ اتِ 

َ
ق
 
صَد

َ
مُت
ْ
وَٱل قِي  َ 

 
صَد

َ
مُت
ْ
اتِ  وَٱل

َ
حَافِظ

ْ
وَٱل رُوجَهُمْ 

ُ
ف حَافِظِي  َ 

ْ
وَٱل ائِمَاتِ  وَٱلصَّ

ا  ً ثِت 
َ
َ ك
َّ
 ٱللَّ

َ
اكِرِين

َّ
ظِيمًاوَٱلذ

َ
جْرًا ع

َ
 وَأ
ً
فِرَة

ْ
غ هُم مَّ

َ
ُ ل
َّ
 ٱللَّ

َّ
د
َ
ع
َ
اكِرَاتِ أ

َّ
 [. 35﴾ ]الأحزاب:  وَٱلذ

يعة الإسلام:   ا عن سرر
ً
ه للآية متحدث ي تفست 

ائعها أن تعُمَّ الرجالَ  »قال ابن عاشور ف  ي شر
 
الأصلُ ف

رَ أصل التسوية  ، ولعل بهذه الْية وأمثالها تقرَّ والنساءَ إلا ما نص علَ تخصيصه بأحد الصنفي  
الصفات    تعدادِ 

ُ
والسنة، ولعل هذا هو وجه أقوال القرآن  ي معظم 

 
التنبيه عليه ف فأغن  عن 

ي خصوص  
 
ي هذه الْية لئلا يتوهم التسوية ف

 
والتنوير )ج    . «صفةٍ واحدةٍ المذكورة ف التحرير 

21-20 /22 .) 

 والأمثلة  ثانيًا: واجبات وأعمال تندرج تحت المسؤولية الذاتية، مع ذكر النماذج

والعمل   النفس  وتزكية  القلب  من خلال إصلاح  والتسليم  ة 
َّ
العبودي تحقيق  الأول:  الواجب 

 الصالح 

 سبحانه وتعالى: ﴿
ه
ن  ومن ذلك قول اللّٰ

َ
مْرًا أ

َ
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

َّ
 ٱللَّ

ض َ
َ
ا ق
َ
ةٍ إِذ

َ
مِن
ْ
 مُؤ

َ
مِنٍ وَلَ

ْ
 لِمُؤ

َ
ان
َ
وَمَا ك

مْرِهِمْ 
َ
 أ
ْ
 مِن

ُ
ة َ َ خِت 

ْ
هُمُ ٱل

َ
 ل
َ
ون

ُ
ك
َ
 [. 36 : ﴾ ]الأحزابي

وتعالى: ﴿ قوله سبحانه   وكذلك 
ً
حَيَاة  

ُ
ه
َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
ف  
ٌ
مِن

ْ
مُؤ وَ 

ُ
وَه  ٰ

َ
ننَ
ُ
أ وْ 
َ
أ رٍ 
َ
ك
َ
ذ ن  م  صَالِحًا  مِلَ 

َ
ع  
ْ
مَن

 
ً
بَة ي 

َ
 [. 97﴾ ]النحل:  ط

  وكذلك: ﴿
َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ
َ
ف  
ٌ
مِن

ْ
مُؤ وَ 

ُ
وَه  ٰ

َ
ننَ
ُ
أ وْ 
َ
أ رٍ 
َ
ك
َ
مِن ذ الِحَاتِ  ٱلصَّ  

َ
مِن عْمَلْ 

َ
ي   وَمَن 

َ
وَلَ  

َ
ة
َّ
جَن
ْ
ٱل  
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
ي

ا ً قِت 
َ
 ن
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 [. 124﴾ ]النساء: ي

ٰ وقوله جلّ وعلا: ﴿
َ
ننَ
ُ
أ وْ 
َ
أ رٍ 
َ
ك
َ
ن ذ م م 

ُ
نك امِلٍ م 

َ
مَلَ ع

َ
ضِيعُ ع

ُ
أ  
َ
ي لَ

ب  
َ
أ هُمْ 

ُّ
رَب   هُمْ 

َ
جَابَ ل

َ
ٱسْت

َ
﴾ ]آل  ف

 [. 195 : عمران

الَ:  
َ
رِيِّ ق

ْ
ه  وعَنِ الزُّ

ُ
ه َ َ ت 

ْ
خ
َ
الِبٍ أ

َ
ي ط ب ِ

َ
 أ
َ
ن
ْ
َّ ب لَِي

َ
 ع
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه َ َ ت 

ْ
خ
َ
ٍّ أ لَِي

َ
 ع
َ
ن
ْ
 حُسَي ْ َ ب

َّ
ن
َ
ٍ أ
 حُسَي ْ 

ُ
ن
ْ
ُّ ب لَِي

َ
ي ع ِ

ب  َ َ ت 
ْ
خ
َ
أ

 رَسُولَ اِلله  
َّ
ن
َ
الَ: »  صلى الله عليه وسلمأ

َ
ق
َ
 ف
ً
ة
َ
يْل
َ
مُ ل

َ
لَ يْهِ السَّ

َ
ل
َ
ي  ع ن ِ

َّ
 الن

َ
ت
ْ
 بِن
َ
اطِمَة

َ
 وَف

ُ
ه
َ
رَق
َ
يَانِ؟ط

َّ
صَل

ُ
 ت
َ
لَ
َ
: أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
«. ف

ا  
َ
رْ ي

َ
مْ ي

َ
 وَل

َ
لِك

َ
ا ذ
َ
ن
ْ
ل
ُ
 حِي  َ ق

َ
ف صَرَ

ْ
ان
َ
ا. ف

َ
ن
َ
عَث
َ
ا ب
َ
ن
َ
بْعَث

َ
 ي
ْ
ن
َ
اءَ أ

َ
ا ش

َ
إِذ
َ
ا بِيَدِ اِلله ف

َ
سُن

ُ
ف
ْ
ن
َ
َّ  رَسُولَ اِلله أ ي

َ
جِعْ إِلى

ولُ: ﴿
ُ
ق
َ
وَ ي
ُ
 وَه

ُ
ه
َ
خِذ

َ
ِبُ ف

ْ صر 
َ
وَ مُوَلٌّ ي

ُ
 وَه

ُ
ه
ُ
مَّ سَمِعْت

ُ
ا، ث
ً
يْئ
َ
 ش

ً
لَ
َ
ءٍ جَد ْ ي

َ َ شر
َ
تَ
ْ
ك
َ
 أ
ُ
نسَان ِ

ْ
 ٱلإ

َ
ان
َ
البخاري    ﴾. وَك
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 : شواهد علَ تطبيق مبدأ العبودية والتسليم والعمل الصالح

ي صلى الله عليه وسلم بالصدقة:   لأمر النن 
: امتثال النساء المباشر ي

 الشاهد الثاب 

الَ: »
َ
ق
َ
مَ ف

َّ
بُ جَهَن

َ
 حَط

َّ
ن
ُ
ك َ
َ
تَ
ْ
ك
َ
 أ
َّ
إِن
َ
؛ ف

َ
ن
ْ
ق
َّ
صَد

َ
ةِ  ت

َ
 سِط

ْ
 مِن

ٌ
ة
َ
امَتِ امْرَأ

َ
ق
َ
نِ  «. ف

ْ
ي
َّ
د
َ
خ
ْ
عَاءُ ال

ْ
سَاءِ سَف

 
الن

الَ: »
َ
ا رَسُولَ اِلله؟ ق

َ
: لِمَ ي

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
َ ف عَشِت 

ْ
 ال
َ
رْن
ُ
ف
ْ
ك
َ
 وَت
َ
اة
َ
ك
َّ
 الش

َ
ن ْ تَِ

ْ
ك
ُ
 ت
َّ
ن
ُ
ك
َّ
ن
َ
 لِأ

َ
ن
ْ
ق
َّ
صَد

َ
ت
َ
 ي
َ
ن
ْ
جَعَل

َ
الَ: ف

َ
«. ق

 .
َّ
وَاتِمِهِن

َ
 وَخ

َّ
تِهِن

َ
رِط
ْ
ق
َ
 أ
ْ
لٍ مِن

َ
وْبِ بِلَ

َ
ي ث ِ
 
قِي  َ ف

ْ
ل
ُ
 ي
َّ
هِن  حُلِي 

ْ
 (. 885(، ومسلم ) 961البخاري )  مِن

: الاحتشام والعفاف وتحصي   الفرج  ي
 الواجب الثاب 

ة، وقد أسّس القرآن لمركزية هذا الواجب بالنسبة   ي باب الحشمة والعفاف كثت 
الأدلة القرآنية ف 

ي سورة النور: ﴿
ي مواضع متكررة، فذكر سبحانه ف 

ل  للمرأة ف 
ُ
  وَق

َّ
صَارِهِن

ْ
ب
َ
 أ
ْ
 مِن

َ
ن
ْ
ض

ُ
ض
ْ
غ
َ
اتِ ي

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ل
 
ل

 
َّ
هُن
َ
ت
َ
 زِين

َ
بْدِين

ُ
 ي
َ
 وَلَ

َّ
رُوجَهُن

ُ
 ف
َ
ن
ْ
ظ
َ
حْف

َ
ي تتمة الآية: ﴿وَي

فِي  َ  ﴾ وف 
ْ
خ
ُ
مَ مَا ي

َ
 لِيُعْل

َّ
رْجُلِهِن

َ
 بِأ
َ
ن
ْ
ب ِ
ْ صر 
َ
 ي
َ
وَلَ

 
َّ
تِهِن

َ
 [. 31﴾ ]النور: مِن زِين

يقة مريم ابنة عمران فقال: ﴿
ّ
رْجَهَا وامتدح سبحانه الصد

َ
 ف
ْ
ت
َ
حْصَن

َ
ي أ ِ
نى
َّ
[، وقال:  91﴾ ]الأنبياء:  وَٱل

رْجَهَا ﴿
َ
 ف
ْ
ت
َ
حْصَن

َ
ي أ ِ
نى
َّ
 ٱل
َ
 عِمْرَان

َ
ت
َ
ن
ْ
مَ ٱب

َ
 [. 12﴾ ]التحريم: وَمَرْي

ي صلى الله عليه وسلم: » مَا وقول النن 
ُ
رَه
َ
مْ أ
َ
ارِ ل
َّ
لِ الن

ْ
ه
َ
 أ
ْ
انِ مِن

َ
ف
ْ
ي عصره)  صِن

 
رِ أي ف

َ
بَق
ْ
ابِ ال

َ
ن
ْ
ذ
َ
أ
َ
 ك
ٌ
وْمٌ مَعَهُمْ سِيَاط

َ
(: ق

  
َ
ون
ُ
ب ِ
ْ صر 
َ
ةِ،  ي

َ
مَائِل

ْ
تِ ال

ْ
بُخ
ْ
سْنِمَةِ ال

َ
أ
َ
 ك
َّ
وسُهُن

ُ
، رُؤ

ٌ
ت

َ
 مَائِلَ

ٌ
ت

َ
 مُمِيلَ

ٌ
ات

َ
ارِي
َ
 ع
ٌ
اسِيَات

َ
اسَ، وَنِسَاءٌ ك

َّ
بِهَا الن

ا
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ةِ ك َ  مَسِت 

ْ
 مِن

ُ
يُوجَد

َ
 رِيحَهَا ل

َّ
 رِيحَهَا، وَإِن

َ
ن
ْ
جِد

َ
 ي
َ
 وَلَ

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
َ
ن
ْ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ي
َ
 (. 2128مسلم ) «. لَ

 الواجب الثالث: الحجاب 

ته، فالحجاب    لمركزيَّ
َ
فرِد

ُ
ق بالاحتشام والعفاف لكنه أ

ّ
هذا الواجب مرتبط بالواجب السابق المتعل

ب بها إليه،  د بها المرأة لله سبحانه وتعالى وتتقرَّ  عبادة تتعبَّ

 قوله تعالى: ﴿
َّ
هِن ٰ جُيُوب  ِ

َ
لَ
َ
 ع
َّ
مُرِهِن

ُ
 بِخ

َ
ن
ْ
ب ِ
ْ يَصر 
ْ
 [ 31: ﴾ ]النور وَل

 وقوله تعالى: ﴿
َّ
بِيبِهِن

َ
 مِن جَلَ

َّ
يْهِن

َ
ل
َ
نِي  َ ع

ْ
د
ُ
مِنِي  َ ي

ْ
مُؤ
ْ
 وَنِسَاءِ ٱل

َ
اتِك

َ
ن
َ
 وَب

َ
وَاجِك

ْ
ز
َ  
ل لأ

ُ
ُّ ق ي ن ِ

َّ
هَا ٱلن

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
﴾  ي

 [. 59  : ]الأحزاب

ي 
 ف 
ٌ
 منحرفة

ٌ
نابتة كت    نبتت 

ّ
الزمن شك ي هذا 

ةِ،  ف 
َ
ريض

َ
الف  ...    هذه 

ٌ
فة
ّ
 مغل

ٌ
قة
َ
الحقيقة زند ي 

وهي ف 
 . عي

 بالنظريات التأويلية للنص الشر

 شواهد علَ تطبيق واجب الاحتشام والعفاف وتحصي   الفرج والحجاب: 

: » الشاهد الأول: 
ْ
ت
َ
ال
َ
 عنها ق

ه
ي اللّٰ

 رض 
َ
ة
َ
 رَسُولُ اِلله عن عَائِش

َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
  صلى الله عليه وسلمل

ُ
هَد

ْ
يَش
َ
جْرَ، ف

َ
ف
ْ
ي ال

 
صَلَ

ُ
ي

  
َ
رْجِعْن

َ
ي مَّ 

ُ
ث  ،

َّ
مُرُوطِهِن ي  ِ

 
ف عَاتٍ 

 
ف
َ
ل
َ
مُت اتِ 

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ال  
َ
مِن نِسَاءٌ   

ُ
 مَعَه

ٌ
حَد

َ
أ  
َّ
هُن

ُ
عْرِف

َ
ي مَا   

َّ
يُوتِهِن

ُ
ب  
َ
«. إِلى



 (. 645(، ومسلم ) 372البخاري ) متلفعات أي: متلففات متغطيات. 

:  الشاهد الثالث: 
ْ
ت
َ
ال
َ
هَا ق

ْ
َ اُلله عَن ي ِ

 رَض 
َ
مَة
َ
مِّ سَل

ُ
 رَسُولُ اِلله عَنْ أ

َ
ان
َ
سَاءُ حِي  َ  صلى الله عليه وسلمك

 
امَ الن

َ
مَ ق

َّ
ا سَل

َ
إِذ
رَى 

َ
الَ: ن

َ
ومَ، ق

ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
ا ق ً سِت 

َ
امِهِ ي

َ
ي مَق ِ

 
وَ ف

ُ
 ه
ُ
ث
ُ
مْك
َ
، وَي

ُ
سْلِيمَه

َ
ي ت ِ

ض 
ْ
ق
َ
مُ  -ي

َ
ل
ْ
ع
َ
   -وَاُلله أ

َ
ان
َ
 ك
َ
لِك

َ
 ذ
َّ
ن
َ
أ

 الرِجَالِ. 
َ
 مِن

ٌ
حَد

َ
 أ
َّ
هُن

َ
ركِ
ْ
د
ُ
 ي
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
سَاءُ ق

 
 الن

َ
صَرِف

ْ
ن
َ
ْ ي ي
َ
 (. 870البخاري ) لِك

 الرابع: الصت  عند المصيبةالواجب  

ي الصت  من الأقوال والأفعال، 
ي تجعلها أكتى عرضة للوقوع فيما يناف 

 لطبيعتها الانفعالية النر
ً
 ونظرا

« عنه:   
ه
اللّٰ ي 

رض  الأشعري  موس  ي  أن  اِلله  قولُ  رَسُولَ   
َّ
ةِ   صلى الله عليه وسلمإِن

َ
حَالِق

ْ
وَال ةِ 

َ
الِق الصَّ  

َ
مِن  

َ
رِئ

َ
ب

ةِ 
َّ
اق
َّ
 (. 104(، ومسلم )1296البخاري ) «. وَالش

ي ترفع صوتها عند المصيبة
: هي النر

ُ
ة
َ
الِق  . والصَّ

: هي من تحلق رأسها عند المصيبة
ُ
ة
َ
 . والحَالِق

ي تشقُّ ثيابها. 
: هي النر

ُ
ة
َّ
اق
َّ
 والش

 تعالى عنها أنها قالت: »
ه
ي اللّٰ

وحَ وعن أم عطية رض 
ُ
ن
َ
 ن
َّ
لَ
َ
بَيْعَةِ أ

ْ
ا رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم مَعَ ال

َ
يْن
َ
ل
َ
 ع
َ
ذ
َ
خ
َ
  «. أ

 (. 936(، ومسلم )1306البخاري ) 

الَ صلى الله عليه وسلم: »
َ
 مِ وق

ٌ
طِرَانٍ وَدِرْع

َ
 ق
ْ
الٌ مِن

َ
ب يْهَا شِْ

َ
ل
َ
قِيَامَةِ وَع

ْ
وْمَ ال

َ
امُ ي

َ
ق
ُ
بْلَ مَوْتِهَا، ت

َ
بْ ق

ُ
ت
َ
مْ ت
َ
ا ل
َ
 إِذ
ُ
ائِحَة

َّ
 الن

ْ
ن

 (. 934مسلم ) «. جَرَبٍ 

 شواهد علَ تحقيق واجب الصت  عند المصيبة: 

 : ي
ولُ   الشاهد الثاب 

ُ
سًا يَق

َ
ن
َ
 أ
ُ
الَ: سَمِعْت

َ
 عَنْ حُمَيْدٍ، ق

ْ
جَاءَت

َ
مٌ، ف

َ
لَ
ُ
وَ غ

ُ
رٍ وَه

ْ
د
َ
وْمَ ب

َ
 ي
ُ
ة
َ
صِيبَ حَارِث

ُ
: أ

ي    ن ِ
َّ
 الن

َ
 إِلى

ُ
ه مُّ
ُ
  صلى الله عليه وسلمأ

َ
ت
ْ
رَف
َ
 ع
ْ
د
َ
ا رَسُولَ اِلله، ق

َ
: ي

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
ْ  ، ف صْت ِ

َ
ةِ أ
َّ
جَن
ْ
ي ال ِ
 
 ف

ُ
ك
َ
 ي
ْ
إِن
َ
، ف ي

 مِن  
َ
ة
َ
 حَارِث

َ
ة
َ
ل ِ
 ْ مَت 
الَ: »

َ
ق
َ
عُ. ف

َ
صْن

َ
رَى مَا أ

َ
رَى ت

ْ
خ
ُ ْ
نِ الأ

ُ
ك
َ
 ت
ْ
سِبْ، وَإِن

َ
حْت
َ
هَا  وَأ

َّ
؟ إِن َ  هِي

ٌ
ة
َ
 وَاحِد

ٌ
ة
َّ
وَجَن

َ
تِ؟ أ

ْ
بِل
َ
وَه
َ
حَكِ أ

ْ
وَي

وْسِ 
َ
فِرْد

ْ
ةِ ال

َّ
ي جَن ِ

ق 
َ
 ل
ُ
ه
َّ
، وَإِن

ٌ
ة َ ثِت 

َ
 ك
ٌ
ان
َ
 (. 6550البخاري ) «. جِن

 أنه قال:    الشاهد الثالث: 
ُ
ه
ْ
َ اُلله عَن ي ِ

سَ بْنِ مَالِكٍ رَض 
َ
ن
َ
  عن أ

َ
مَات

َ
الَ: ف

َ
، ق

َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط ب ِ

َ
 لأ
ٌ
ن
ْ
 اب

َ
ك
َ
ت
ْ
اش

ي   ِ
 
 ف
ُ
ه
ْ
ت حَّ
َ
ا وَن

ً
يْئ
َ
 ش

ْ
ت
َ
أ يَّ
َ
 ه
َ
 مَات

ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ت
َ
تِ امْرَأ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ارِجٌ، ف

َ
 خ
َ
حَة

ْ
ل
َ
و ط

ُ
ب
َ
ا جَاءَ  وَأ مَّ

َ
ل
َ
بَيْتِ، ف

ْ
جَانِبِ ال

الَ 
َ
 ق
َ
حَة

ْ
ل
َ
و ط

ُ
ب
َ
و    : أ

ُ
ب
َ
أ  
َّ
ن
َ
احَ. وَظ َ

دِ اسْتىَ
َ
 ق
َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
رْجُو أ

َ
وَأ  ،

ُ
سُه

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ت
َ
أ
َ
د
َ
 ه
ْ
د
َ
: ق

ْ
ت
َ
ال
َ
مُ؟ ق

َ
لَ
ُ
غ
ْ
يْفَ ال

َ
ك

 
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ  
ُ
ه
ْ
مَت
َ
ل
ْ
ع
َ
أ رُجَ 

ْ
خ
َ
 ي
ْ
ن
َ
أ  
َ
رَاد
َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
سَلَ، ف

َ
ت
ْ
 اغ

َ
صْبَح

َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
، ف

َ
بَات

َ
الَ: ف

َ
، ق

ٌ
ة
َ
هَا صَادِق

َّ
ن
َ
أ  
َ
حَة

ْ
ل
َ
،    ط

َ
 مَات

ْ
د
َ
ق

 مَ 
َّ

صَلَ
َ
ي  ف ن ِ

َّ
َّ  صلى الله عليه وسلمعَ الن ي ن ِ

َّ
َ الن َ ت 

ْ
خ
َ
مَّ أ
ُ
الَ رَسُولُ اِلله  صلى الله عليه وسلمث

َ
ق
َ
هُمَا، ف

ْ
 مِن

َ
ان
َ
عَلَّ اَلله : »صلى الله عليه وسلمبِمَا ك

َ
  ل

َ
بَارِك

ُ
 ي
ْ
ن
َ
أ

مَا 
ُ
تِك
َ
يْل
َ
ل ي  ِ
 
مَا ف

ُ
ك
َ
 ل

َ
رَأ
َ
ق  
ْ
د
َ
ق هُمْ 

ُّ
ل
ُ
دٍ ك

َ
وْلَ
َ
أ  
َ
تِسْعَة هُمَا 

َ
ل  
ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
ف صَارِ: 

ْ
ن
َ ْ
الأ  

َ
مِن رَجُلٌ  الَ 

َ
ق
َ
ف  :

ُ
يَان

ْ
سُف الَ 

َ
ق  .»

 .
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 (. 1301البخاري )   ال



 الواجب الخامس: حفظ اللسان 

 نِسَاءٌ  قوله سبحانه: ﴿
َ
هُمْ وَلَ

ْ
ن ا م  ً ْ ت 

َ
 خ
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
ن ي
َ
سَٰ أ

َ
وْمٍ ع

َ
ن ق وْمٌ م 

َ
رْ ق

َ
سْخ

َ
 ي
َ
 لَ
ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ٱل

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

 
َّ
هُن
ْ
ن ا م  ً ْ ت 

َ
 خ
َّ
ن
ُ
ك
َ
ن ي
َ
سَٰ أ

َ
سَاءٍ ع

 
ن ن ي هذا الموضع  11﴾ ]الحُجُرَات: م 

 النساء بالذكر ف 
ه
[، فخصّ اللّٰ

 مما يدلّ على الحاجة إلى زيادة التنبّه والحذر. 

 تحقيق واجب حفظ اللسان: شواهد علَ 

ي خضم حادثة 
ي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ف   سألها النن 

ي حادثة الإفك، حي  
 عنها ف 

ه
ي اللّٰ

موقف زينب رض 
 الإفك )

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
ا  : ف ً ْ ت 

َ
 خ

َّ
 إِلَ

ُ
لِمْت

َ
صَرِي، وَاِلله مَا ع

َ
حْمِّي سَمْغِي وَب

َ
ا رَسُولَ اِلله أ

َ
ت عائشة ي (. وقد أكت 

وَرَعِ موقف زينب هذا فيما بعد، فقالت: »
ْ
ُ بِال

َ
عَصَمَهَا اللَّ

َ
 (. 2770(، ومسلم ) 4141البخاري )   «. ف

 الواجب السادس: الصدقة 

 شواهد علَ تحقيق واجب الصدقة: 

 : ي
الثاب     الشاهد 

ْ
ن
َ
أ جْرٌ 

َ
أ  َ لِىي

َ
أ رَسُولَ اِلله  ا 

َ
: ي

ُ
ت
ْ
ل
ُ
: ق

ْ
ت
َ
ال
َ
 ق
َ
مَة
َ
م  سَل

ُ
أ  
ْ
ن
َ
، ع

َ
مَة
َ
م  سَل

ُ
أ ةِ 
َ
ن
ْ
بَ اب

َ
ن
ْ
ي
َ
 ز
ْ
ن
َ
ع

  
َ
فِق

ْ
ن
ُ
الَ: »أ

َ
ق
َ
. ف َّ ي ِ

ن 
َ
مْ ب

ُ
مَا ه

َّ
؟ إِن

َ
مَة
َ
ي سَل ب ِ

َ
ي أ ِ
ن 
َ
 ب
َ

لَ
َ
يْهِمْ ع

َ
ل
َ
تِ ع

ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
جْرُ مَا أ

َ
كِ أ

َ
ل
َ
يْهِمْ ف

َ
ل
َ
ي ع ِ

فِقى
ْ
ن
َ
مسلم    «. أ

(1001 .) 

ي الزينة 
 
 الواجب السابع: مراعاة الضوابط الإسلامية ف

يّن،    لفطرتها وحبّها للتجمّل والتر 
ً
ي أمور الزينة؛ مراعاة

بحه للرجل ف 
ُ
يعة للمرأة ما لم ت أباحت الشر

 فجوّزت لها لبس الذهب والحرير. 

« قال:  أنه  عنهما   
ه
اللّٰ ي 

ابن عمر رض  ُّ  جاء عن  ي ن ِ
َّ
الن  

َ
عَن

َ
   صلى الله عليه وسلمل

َ
وَاشِمَة

ْ
وَال  

َ
ة
َ
وْصِل

َ
مُسْت

ْ
وَال  

َ
ة
َ
وَاصِل

ْ
ال

 
َ
وْشِمَة

َ
مُسْت

ْ
 (. 2124) (، ومسلم 5947البخاري )  «. وَال

ي الدين 
 
 الواجب الثامن: العلم والتفقه ف

﴿ ي صلى الله عليه وسلم:  النن  لزوجات  وتعالى  سبحانه   
ه
اللّٰ قال  ِ وقد 

َّ
ٱللَّ اتِ 

َ
آي  
ْ
مِن  

َّ
ن
ُ
يُوتِك

ُ
ب ي  ِ
 
ف  ٰ

َ
لَ
ْ
ت
ُ
ي مَا   

َ
رْن
ُ
ك
ْ
وَٱذ

ا ً بِت 
َ
ا خ

ً
طِيف

َ
 ل
َ
ان
َ
َ ك
َّ
 ٱللَّ

َّ
مَةِ ۚ إِن

ْ
حِك

ْ
 [ 34﴾ ]الأحزاب:  وَٱل

عية   ها أداء واجباتها الشر
ُ
 والذي لا يُمكِن

ُ
ه
ُ
 جهل

َ
والعلم المقصود هنا هو العلم الذي لا يسع المرأة

ة المرتبطة   ق بالأحكام الفقهيَّ
ّ
ق بالله ومعرفته والتقرّب إليه، ثم ما يتعل

ّ
ي مقدمته: ما يتعل

بدونه، وف 
 بها. 

 الواجب التاسع: الثبات أمام الفيى  

ي صلى الله عليه وسلم قال: »  عنهما أن النن 
ه
ي اللّٰ

 عن ابن عمر رض 
ُ
ون

ُ
يَك
َ
، ف
َ
اة
َ
ن
َ
ةِ بِمَرٍّ ق

َ
بَخ ذِهِ السَّ

َ
ي ه ِ

 
جَالُ ف

َّ
لُ الد ِ

ت ْ 
َ
ي

 
ْ
خ
ُ
تِهِ، وَأ

َ
ن
ْ
هِ، وَاب  أم 

َ
 حَمِيمِهِ، وَإِلى

َ
جِعُ إِلى ْ َ ت 

َ
جُلَ ل  الرَّ

ّ
 إِن

ّ سَاءُ، حَنى
 
يْهِ الن

َ
رُجُ إل

ْ
خ
َ
 ي
ْ
َ مَن

َ
تَ
ْ
تِهِ،  أك مَّ

َ
تِهِ، وَع



يْهِ 
َ
رُجَ إِل

ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ة
َ
اف
َ
ا؛ مَخ

ً
اط
َ
هَا رِب

ُ
يُوثِق

َ
 (. 5353أحمد ) «. ف

 المسؤولية الأشية المسؤولية الثانية: 

 وتتفاوت درجتها بحسب موقع المرأة داخل الأسرة. 

: شواهد من الوحي علَ أصل المسؤولية الأشية
ً
 أولا

ي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »  الدليل الأول:  الصحيح عن النن  ي 
 عنهما ف 

ه
ي اللّٰ

  حديث ابن عمر رض 
ُ
ة
َ
مَرْأ
ْ
ي  وَال ِ

 
ف

تِهَا   رَعِيَّ
ْ
ن
َ
 ع
ٌ
ة
َ
ول
ُ
َ مَسْؤ ، وَهِي

ٌ
وْجِهَا رَاعِيَة

َ
يْتِ ز

َ
 (. 2409البخاري ) «. ب

ي لفظ مسلم: »
هُمْ وف 

ْ
ن
َ
 ع
ٌ
ة
َ
ول
ُ
َ مَسْؤ دِهِ، وَهِي

َ
عْلِهَا وَوَل

َ
يْتِ ب

َ
 ب
َ

لَ
َ
 ع
ٌ
 رَاعِيَة

ُ
ة
َ
مَرْأ
ْ
 (. 1829مسلم ) «. وَال

الله:   رحمه  ي  الخطّان  الإمام  يأمرُهم »قال  لِيهِ، 
َ
ي ما  علَ   

ُ
المؤتمَن  

ُ
الحافظ ههنا  الراعي  معن  

عوا يضي  أو  منه  إليهم  وكل  فيما  يخونوا  أن  رهم 
 
ويحذ  

ُ
ه
َ
ون
ُ
ل
َ
ي فيما  السي     . «بالنصيحة  معالم 

ي داود[   أب 
ح سي    (، طبعة المطبعة العلمية بحلب. 3/ 2)]شر

 : ي
  قال سبحانه وتعالى: ﴿  الدليل الثاب 

ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هُمْ وَٱل

َ
ت
َّ
ي ر 
ُ
ا بِهِمْ ذ

َ
ن
ْ
حَق

ْ
ل
َ
هُم بِإِيمَانٍ أ

ُ
ت
َّ
ي ر 
ُ
هُمْ ذ

ْ
بَعَت

َّ
﴾ وَٱت

 [. 21  : ]الطور 

ارًاقوله تعالى: ﴿ الدليل الثالث: 
َ
مْ ن

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
مْ وَأ

ُ
سَك

ُ
نف
َ
 أ
ْ
وا
ُ
 [. 6﴾ ]التحريم:  ق

ي صلى الله عليه وسلم: » الدليل الرابع:  وْ  قول النن 
َ
انِهِ أ َ صر 

َ
ن
ُ
وْ ي
َ
انِهِ أ

َ
د هَو 

ُ
 ي
ُ
وَاه
َ
ب
َ
أ
َ
رَةِ، ف

ْ
فِط

ْ
 ال

َ
لَ
َ
 ع
ُ
د
َ
ول
ُ
 ي
َّ
ودٍ إِلَ

ُ
 مَوْل

ْ
مَا مِن

سَانِهِ  مَج 
ُ
 (. 2658(، ومسلم ) 4775البخاري )  «. ي

ي الأشة 
 
 ثانيا: واجبات وأعمال مندرجة تحت مسؤولية المرأة ف

 الواجب الأول: تربية الأبناء

ته فران عشر
ُ
: حفظ حق الزوج وطاعته وعدم ك ي

 الواجب الثاب 

ُ قوله تعالى: ﴿
َّ
 ٱللَّ

َ
يْبِ بِمَا حَفِظ

َ
غ
ْ
ل
 
 ل
ٌ
ات

َ
 حَافِظ

ٌ
ات

َ
انِت
َ
 ق
ُ
الِحَات ٱلصَّ

َ
[، قال الإمام  34﴾ ]النساء:  ف

الله:   رحمه  ي  ﴿»الطت   وقوله: 
ٌ
ات

َ
انِت
َ
 ق

ّ
ولأزواجهن لله  مطيعات   : ي

يعن  ي    . «﴾  الطت  تفست  
 (، طبعة هجر. 6/ 691)

متدح به المرأة المؤمنة،  
ُ
ي الآية هي حفظ الغيب، وهي من أعظم ما ت

والصفة الثانية المذكورة ف 
ي غيابه  

أمانته وتصون عرضها ف  ي نفسها ومالها، وتحفظ 
ها على زوجها أن تحفظ غيبته ف 

ّ
فحق

 ما تصونه وقت حضوره. 
ّ
 كأشد

ي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: » يعة جاء الحديث الصحيح عن النن  ي الشر
جُلُ  ولعظيمِ حقّ الزوج ف  ا الرَّ

َ
ع
َ
ا د
َ
إِذ

  
َ
 إِلى

ُ
ه
َ
ت
َ
 امْرَأ

َ
صْبِح

ُ
 ت
َّ  حَنى

ُ
ة
َ
ئِك
َ
مَلَ

ْ
هَا ال

ْ
ت
َ
عَن
َ
يْهَا ل

َ
ل
َ
 ع
َ
بَان

ْ
ض
َ
 غ
َ
بَات

َ
 ف
ْ
ت
َ
ب
َ
أ
َ
(،  3237البخاري )  «. فِرَاشِهِ ف

 (. 1436ومسلم )



 الزوج وطاعته: 
ّ
 شواهد علَ واجب القيام بحق

 عنهما   الشاهد الأول: 
ه
ي اللَّ

ي الدرداء رض  ي علاقة أم الدرداء مع زوجها أب 
 
 ف

ي  
ثن 
َّ
ا تستعيض عن قول: )حد

ً
ي صلى الله عليه وسلم، فكانت أحيان  من رواية أحاديثه عن النن 

وكانت أم الدرداء تكتى
ي صحيح مسلم عن أم الدرداء أنها قالت:  

ي سيدي(، كما ف 
ثن 
َّ
دِي  أبو الدرداء( بقولها: )حد ي سَي  ِ

ن 
ْ
ث
َّ
حَد

« رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  الَ 
َ
ق الَ: 

َ
الَ  ق

َ
ق يْبِ 

َ
غ
ْ
ال هْرِ 

َ
بِظ خِيهِ 

َ
لِأ ا 

َ
ع
َ
د  
ْ
  مَن

َ
ك
َ
وَل  ، آمِي  َ بِهِ:  لُ 

َّ
مُوَك

ْ
ال  
ُ
ك
َ
مَل
ْ
ال

لٍ 
ْ
 (. 2732مسلم )  «. بِمِث

 المسؤولية الإصلاحية العامة المسؤولية الثالثة: 

: شواهد من الوحي علَ المسؤولية العامة
ً
 أولا

 سبحانه وتعالى: ﴿  الدليل الأول: 
ه
 قال اللّٰ

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
عْضٍ ۚ ي

َ
وْلِيَاءُ ب

َ
هُمْ أ

ُ
عْض

َ
 ب
ُ
ات

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَٱل

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَٱل

رِ 
َ
مُنك

ْ
نِ ٱل

َ
 ع
َ
هَوْن

ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَي

ْ
 [. 71﴾ ]التوبة: بِٱل

 : ي
الثاب  ﴿  الدليل  وتعالى:   سبحانه 

ه
اللّٰ مَعْرُوفِ  قول 

ْ
بِٱل  

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
ت اسِ 

َّ
لِلن  

ْ
رِجَت

ْ
خ
ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ  َ ْ ت 

َ
خ مْ 

ُ
نت
ُ
ك

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
مُنك

ْ
نِ ٱل

َ
 ع
َ
هَوْن

ْ
ن
َ
ِ وَت

َّ
 [. 110﴾ ]آل عمران: بِٱللَّ

 ثانيا: واجبات وأعمال مندرجة تحت المسؤولية الإصلاحية العامة

 سبحانه وتعالى 
ه
 الواجب الأول: الدعوة إلى اللَّ

 نبيّه: ﴿
ً
 سبحانه وتعالى آمرا

ه
ي قال اللّٰ ِ

بَعَن 
َّ
 وَمَنِ ٱت

ْ
ا
َ
ن
َ
ةٍ أ َ صِت 

َ
ٰ ب
َ

لَ
َ
ِ ۚ ع

َّ
 ٱللَّ

َ
و إِلى

ُ
ع
ْ
د
َ
ٰ ذِهِ سَبِيلَِي أ

َ
لْ ه

ُ
﴾ ق

 [. 108]يوسف: 

: إنكار المنكر ومحاربة الفساد  ي
 الواجب الثاب 

، عنوانها: ) الدكتور فضل إلهي ي الأمر بالمعروف والنهي  وهناك رسالة كتبها 
مسؤولية المرأة ف 

بالمعروف والنهي عن عن المنكر  الأمر  ي باب 
المرأة ف  ي دور 

ا ف 
ً
(، جمع فيها قرابة سبعي   شاهد

 لطيفة تصلح للاستئناس. المنكر، وهي رسالة 

 الواجب الثالث: مؤازرة المصلحي   ومعاونتهم وتقديم المشورة والرأي لهم 

ي طريق الإصلاح
 
 الواجب الرابع: التضحية والبذل ف

 الثغور الإصلاحية للمرأة المسلمة 

ي إلى ركب الإصلاح  
 مشهد الإصلاح المنشود لن يكتمل إلا بانضمام الشقّ النسان 

ّ
م أن

َ
ي أن يُعل

ينبع 
ي الأمة،

 ف 

ي كيفية اختيار الثغر الإصلاحي يُرجع فيه إلى كتاب )
 . (بوصلة المصلحوالتفصيل ف 



 :  أما الثغور الإصلاحية الأساسية للمرأة المسلمة فهي

 . الثغر الدعوي. ١

٢ . ي
 
 . الثغر المعرف

بوي الخاص. ٣  . الثغر التى

بوي العام. ٤  . الثغر التى

: الثغر الدعوي
ً
 أولا

ي  
الثغر من  يعتن   هذا 

ّ
الثغر بإحياء القلوب وتزكيتها وتنمية الإيمان فيها، ويعد القائمون على هذا 

ي  
 ف 
ً
 وفقها

ً
عيّا ها حساسية، ويُحتاج فيه إلى نخب نسائية تمتلك علما سرر أهم ثغور الإصلاح وأكتى

 بالواقع. 
ً
 الدين ومراتِبِه ووعيا

ي 
 
 ثانيًا: الثغر المعرف

 :  وينقسم إلى قسمي  

١ . عي
 . المجال الشر

٢ . ي
 
 . المجال الفكري والثقاف

عي 
 القسم الأول: المجال الشر

عي لا يقتصر على باب أحكام المرأة فقط، بل يدخل فيه سائر أبواب العلم، فكل ما  
والمجال الشر

يعة يمكن للمرأة دراسته والتعمق فيه.  ي الشر
ح ف 

َ
 هو مُمتد

ي 
 
: المجال الفكري والثقاف ي

 القسم الثاب 

ة    لكتى
ً
 معالجة هذه القضايا من جهة  نظرا

ّ
قة بباب المرأة وقضاياها، ولأن

ِّ
ة المتعل الإشكالات الفكريَّ

ي بعض جوانبه -المرأة نفسها يمنح الخطاب  
 قد لا يبلغه خطاب كثت  من الرجال.  -ف 

ً
ا  تأثت 

ي هذا الباب.  
 ف 
ً
ا  منصّات التواصل الاجتماعي من أكتى الوسائل تأثت 

ّ
عد
ُ
 وت

بوي الخاص  : الثغر التى
ً
 ثالثا

 وهو دور المرأة داخل أسرتها، 

ي الطفل وتنوّعت مصادر تلقيه بات هذا  
 لطبيعة واقعنا الذي ازدادت فيه الروافد المؤثرة ف 

ً
ونظرا

 الدور أكتى حساسية؛ 

ة.  ي مراحل سابقة من التاري    خ الإسلامي كانت الأسرة الممتدة تخفف عن الأم أعباء تربوية كبت 
 فق 



: الثغر 
ً
بوي العام رابعا  التى

 من خلالها الأجيال الصاعدة من 
َ

رع
ُ
ت ي 
النر بوية والملتقيات النسائية  المحاضن التر ي 

والمتمثل ف 
 الإناث،

 .
ً
ونية ملحّة جدا بوية النسائية بصورتيها: الواقعية والإلكتر  فالحاجة إلى المحاضن التر

ي 
ي مواجهة التحديات: الفصل الثاب 

 
 المرأة ف

د  
ّ
ُ بوجود هذه التحديات، ثمّ إدراك مدى تنوّعها وتعقيدها وتعد ولى خطوات المواجهة الوعي

ُ
فأ

ي مواجهتها ومعالجتها. 
ُ ف  مَّ السعي

َ
 روافدها، ومن ث

  
ُّ
ء بالتحديات يُعد أصعب زمنٍ مرّ على المرأة المسلمة من جهة    -وبلا شك  - وواقعنا اليوم الملىي

 التهديد لأصول ثوابتها ومبادئها. 

 :
ً
ي تواجهها المرأة المسلمة اليوم  خارطة التحديات أولَ

 النى

المسلمة،   المرأة  ي واقع 
ومدى حساسيتها ف  التحديات وموقعها  بيان لجملة من هذه  وفيما يلىي 

 : ت أساسية، وهي
ّ
 ويمكن تقسيم هذه التحديات إلى خمس مظلً

 . التحديات الفكرية. ١

 . التحديات الاجتماعية. ٢

 . التحديات النفسية. ٣

 . تحدي الثبات والاستقامة. ٤

 . التحديات الدعوية والإصلاحية. ٥

ة الأولى: 
ّ
 التحديات الفكرية المظل

:  ثلاثهناك  ة الأفكار والاتجاهات وهي
ّ
د المرأة المسلمة تحت مظل

ّ
 تحديات أساسية تهد

سوي. ١
 
ي الاتجاه الن

 
 . تحد

ي الاتجاه الذكوري. ٢
ّ
 . تحد

ي الاتجاهات الإلحادية. ٣
ّ
 . تحد

ي 
ّ
: تحد

ً
سوي أولَ

 
 الاتجاه الن

  
ً
الاجتماعية والسياسية، وكان هذا تمثلا الحقوق  الظلم وحرمان  الغربية قديما من  المرأة  عانت 

س  
ّ
ي المدونة الفلسفية الغربية ونصوص الكتاب المقد

الدونيّة للمرأة ف    - المحرّف-عمليا للنظرة 



ها أصل الخطيئة.   الذي اعتت 

التأسيسية، وقد    لمقولاتها 
ً
العقلَ وفقا بُ 

ِّ
رت
ُ
ة ت يَّ

ّ
ل
ُ
م ورؤية ك

ّ
إلى حِراك منظ استحالت هذه الفكرة 

واللوبيات،   القانونية،  يعات  التشر عت    
ْ
ت
َ
وحُمِل الدولية،  المنظمات  بعضُ   

َ
الرؤية هذه  ت 

ّ
تبن

ي العالم    والسلطات الرقابية، والسفارات، والمراكزُ الثقافية، وصارت من أولويات العمل
ي ف  الغرن 

 . ي والإسلامي  العرن 

 ومن أهم المقولات التأسيسية للحركة النسوية: 

 . الحرية المطلقة. 1

2 .  . المساواة بي   الجنسي  

اض الصراع ورفض السلطة. 3  . افتر

 . معاداة الأبوية. 4

 . نسبية القيم والأخلاق. 5

)  عن ذلك كله سياق نسوي )إسلامي
َ
 نشأ

ْ
 أن
ً
 ومما زاد الأمرَ خطورة

ق بالمرأة، بل ربما وصفه ب : )الفقه 
ّ
اث الفقهي الإسلامي المتعل واستخدم النقض والتشكيك بالتر

 الإسلامي الذكوري(. 

النظام الإسلامي   سة على غت  
سَّ
َ
المُؤ الحديثة  الحياة   

ُ
المقولات طبيعة ي تعزيز هذه 

وقد أسهم ف 
، ي
 الصاف 

 لنظرة المرأة للحياة وللدنيا وللآخرة وللواجبات  
ً
 جذرية

ً
ب معالجة

ّ
ي يتطل

ّ
والحقوق  وهذا التحد

ي مقدمات هذا الكتاب وثناياه. 
 
كر ف

ُ
 على ضوء ما ذ

ي الاتجاه الذكوري
ّ
 ثانيًا: تحد

سة لإهانة المرأة والتقليل من شأنها.   بعض الاتجاهات الذكورية العلمانية المكرَّ
ْ
 نشأت

عي فقد أفرز التيار  
ي نسخة متأسلمة تروّج للنسوية تحت غطاء سرر

وكما أفرز التيار النسوي العلمان 
ا يسع لإهانة المرأة  

ً
 منحرف

ً
عيا  سرر

ً
ي كذلك نسخة ذكورية متأسلمة تتبن ّ تأصيلا

الذكوري العلمان 
 وقمعها كذلك. 

ي باب  
التيار الذكوري: أنه يصف كل محاولة للتجديد والإصلاح ف  المنبثقة عن  ومن الإشكالات 

 المرأة بالنسوية. 



ي الاتجاهات الإلحادية
ّ
 ثالثا: تحد

ما   غالبا  ي 
لِجُ من بوابة  والنر

َ
ي الإسلا»ت

 
قة  «ممظلومية المرأة ف

ّ
المتعل التشكيك  ، وكذلك موجة 

ها.   بحجيّة السنة وغت 

ة الثانية: 
ّ
 التحديات الاجتماعية  المظل

ا؛ إذ تتداخل فيها العادات والتقاليد مع المفاهيم  
ً
ها تشعّبا وتعقيد وهي من أوسع التحديات وأكتى

طبيعة   مع  تداخلها  إلى  بالإضافة  والذكورية،  المعاصرة كالنسوية  الفكرية  للتيارات  الاجتماعية 
 أنظمة الدولة الحديثة وقوانينها. 

 : ا للمرأة المسلمة على النحو التالىي
ل تحديًّ

ّ
ي تشك

 ويمكن تقسيم الثقافات الاجتماعية النر

دة. ١
ّ
 . ثقافة اجتماعية متشد

 . ثقافة اجتماعية ظالمة للمرأة وساحقة لها. ٢

 اجتماعية فردانية ولا مبالية. . ثقافة ٣

 . ثقافة اجتماعية محاربة للتدين. ٤

: الثقافة الاجتماعية المتشددة 
ً
 أولا

الإسلام صور   ذمّ  ولذلك  فيه،  الزيادة  من  هُ  َ تطهت  الحق  الناس على  تثبيت  أعظم صور  من  إن 
ي الدين بنفس درجة محاربته للتمييع والتهاون،

د وحارب الغلوَّ ف 
ّ
 التشد

ي دور  
الُ جميع أدوارها ف  إطار ضيّق للمرأة واختر  دة رسمُ 

ِّ
المتشد الاجتماعية  الثقافة  ومن صور 

 واحد لا تتجاوزه وهو دور طاعة الزوج والقيام بحقه،

ي تعليم المرأة،
 ف 
ُ
ا التشديد

ً
دة أيض

َّ
عية المتشد  ومن صور الثقافة الشر

حصَر فيه المرأة، ويكون
ُ
ي كثت  من الأحيان يُرسم إطار ضيّق ت

عي    ف 
ي العلم الشر

أقض ما تصل إليه ف 
ق بها من الأحكام الفقهية الأساسية، 

ّ
 هو القدر المتعل

إذا   الأكاديمية  التعليمية  الخيارات  المرأة عن بعض  ع 
َ
من
ُ
ت التشديد أن  أنه ليس من  ننبّه  نا 

ّ
أن على 

عية.   كانت البيئة التعليمية فيها إشكالات سرر

ي تتعرّض  
ي الحق يواجهن المشكلات النر

مات قويّات ف 
ّ
ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى نساء متعل

اح الحلول وتطبيقها.  ي اقتر
 لها بنات جنسهنّ ويسعي   ف 

 ثانيا: الثقافة الاجتماعية الظالمة للمرأة والساحقة لها

ي التعامل معها، والنظر إليها بدونية واحتقار.  المسار الأول: 
ة ف 
ّ
 ظلم المرأة وتعنيفها، والشد



ي 
إقحامها    : المسار الثاب  يولوجية، وبالتالىي 

عدم مراعاة خصوصية المرأة وحاجاتها النفسية والفت  
ي لها. 

ي مساراتٍ ينتج عنها ظلم حقيقر
 ف 

 ثالثا: الثقافة الاجتماعية الفردانية واللامبالية

ن 
ّ
 رابعا: الثقافة الاجتماعية المحاربة للتدي

ر  
َ
 لنا بعض البُؤ

َ
 ترك

ْ
ي والإسلامي أن ي عالمنا العرن 

روه ف 
ّ
فه الاستعمار وأدواته ورموزه ومفك

ّ
 مما خل

ّ
إن

 وإرهابًا، 
ً
 محضا

ً
دا
ّ
ي تنظر إلى التديّن باعتباره تشد

 الاجتماعية الفاسدة، والنر

 فبداية مشوار التحديات بالنسبة للمرأة المسلمة قد يبدأ من دائرتها الضيّقة،

المجتمع،   أفراد  لدى  الإيمانية  القوّة  تعزيز  ي 
ينبع  هنا  الذاتية كذلك،  ومن  المسؤولية  وتعزيز 

فيتحمّل الإنسان مسؤولية إيمانه وثباته فيما بينه وبي   ربّه مهما كانت الظروف والبيئات المحيطة  
إذ قالت: ﴿ عنها وأرضاها  تعالى   

ه
اللّٰ ي 

امرأة فرعون رض  ي ذلك 
والأسوة ف  لِىي  به صعبة،  نِ 

ْ
ٱب رَب  

الِمِي  َ 
َّ
وْمِ ٱلظ

َ
ق
ْ
 ٱل
َ
ي مِن ِ

ن  ج 
َ
مَلِهِ وَن

َ
 وَع

َ
وْن

َ
ي مِن فِرْع ِ

ن  ج 
َ
ةِ وَن

َّ
جَن
ْ
ي ٱل ِ
 
ا ف

ً
يْت
َ
 ب
َ
ك
َ
 [. 11﴾ ]التحريم: عِند

ي هذا الزمن،  
قها ف 

َ
رز
ُ
ي ت
عَم النر

ِّ
ي بيئة صالحة ومعينة من أعظم الن

 وجود المرأة ف 
ّ
ي المقابل فإن

وف 
 سبحانه  

ه
ي كتاب اللّٰ

 ذلك ليس بكافٍ لصلاح حالها واستقامتها، كما جاء ف 
ّ
ي شأن  غت  أن

وتعالى ف 
ي خت  بيئة ومع خت  أزواج وكلّ أسباب الصلاح والاستقامة كانت  

امرأة نوح وامرأة لوط فقد كانتا ف 
هما اختارتا الانحراف. 

ّ
 أن
ّ
 متوفرّة لهما، إلً

ي التفاهة
ّ
 تحد

التافهون فيها نجوما   الرموز  ي صار 
والنر التواصل،  ي فضاءات شبكات 

ة ف  المنتشر التفاهة  تحدي 
 لامعة. 

ي صلى الله عليه وسلم:   النن  السياق، قال  ي هذا 
اذِبُ،  »وف 

َ
ك
ْ
ال فِيهَا   

ُ
ق
َّ
صَد

ُ
ي  ،

ٌ
ات

َ
اع
َّ
د
َ
 خ

ٌ
وَات

َ
سَن اسِ 

َّ
الن  

َ
لَ
َ
ع ي  ِ

بى
ْ
سَيَأ

 
ُ
ة
َ
بِض

ْ
وَي  فِيهَا الرُّ

ُ
طِق

ْ
ن
َ
، وَي مِي  ُ

َ
 فِيهَا الأ

ُ
ن وَّ

َ
خ
ُ
، وَي

ُ
ائِن

َ
خ
ْ
 فِيهَا ال

ُ
مَن

َ
ت
ْ
ؤ
ُ
، وَي

ُ
ادِق بُ فِيهَا الصَّ

َّ
ذ
َ
ك
ُ
«. قِيلَ: وَي

الَ: »وَمَا 
َ
؟ ق

ُ
ة
َ
بِض

ْ
وَي ةِ الرُّ عَامَّ

ْ
مْرِ ال

َ
ي أ ِ
 
 ف
ُ
افِه

َّ
جُلُ الت  (. 4036ابن ماجه )  «. الرَّ

ي ) ي كتان 
 ، (مقاومة التفاهةوقد ذكرتها ف 

ي لا يمكن مواجهته من الناحية المعرفية وحدها، ولا من الناحية النفسية وحدها،  
ّ
وهذا التحد

 على  
ّ
ليّا لإصلاح قلبه وفكره ومفاهيمه، ولا بُد

ُ
 ك
ً
انتهاضا الإنسان بنفسه  وإنما يحتاج أن ينتهض 

 الفتاة كذلك أن تختار الصديقات المتجاوزات لهذه المشكلة. 

 التحديات النفسية  المظلة الثالثة: 

ولما تفرضه شبكات التواصل من أضواء جاذبة وأجواء تنافسية وحياة مثالية غت  مطابقة للواقع  
سمة بالنقص، ولفطرة الإنسان وطبيعته  

ّ
 المت



ي هي  
ومعالجة جذور الإشكالات فيه والسعي لامتلاك مفاتيح الطمأنينة والاستقرار والسكينة، النر

ي هذا الزمن المعاصر. 
 من أعظم ما يفتقده الإنسان ف 

وعدم   الداخلية،  القناعة  تحقيق  النفسية يكون من  التحديات  لمواجهة  النفس  وابتداء إصلاح 
ي شبكات التواصل. 

رة ف 
ّ
 الارتهان لرضا الآخرين، أو للمعايت  المصد

 سبحانه وتعالى: ﴿
ه
ي قول اللّٰ

 من المفشين فشّوا الحياة الطيبة ف 
ً
ا رٍ  كثت 

َ
ك
َ
ن ذ مِلَ صَالِحًا م 

َ
 ع
ْ
مَن

 
ً
بَة ي 

َ
 ط
ً
 حَيَاة

ُ
ه
َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
 ف
ٌ
مِن

ْ
وَ مُؤ

ُ
ٰ وَه

َ
ننَ
ُ
وْ أ
َ
ي97﴾ ]النحل: أ ي   [، بالقناعة، ورجّح ذلك الإمام الطت 

ف 
ه، فقال بعد أن ذكر خلاف المفشّين فيها:  وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويل  »تفست 

 بما قسم له من رزق لم يكتَ 
ه
عه اللَّ

ّ
قن أن من  بالقناعة، وذلك  ذلك: فلنحيينه حياة طيبة 

غيَة ما فاته منها، وحرصه 
ُ
باعه ب

ّ
ر فيها عيشه بات

ّ
صَبه، ولم يتكد

َ
للدنيا تعبه، ولم يعظم فيها ن

ه لا يدركه فيها 
ّ
ي . «علَ ما لعل  (، طبعة هجر. 14/ 354)ج  تفست  الطت 

ل المرأة تتساءل: 
ّ
ي ضبط مفهوم النجاح، فتظ

ي قد نجحت »ف 
ما النجاح؟ وما الذي يضمن لىي أب 

؟ ص من شعوري الدائم بالفشل أو التقصت 
ّ
؟ كيف أتخل

ً
 . «فعلا

ت ي انتشر
ي هذا الزمن بشكل غت  مسبوق الوسواسُ    ومن الظواهر النفسية الحرجة النر

بي   النساء ف 
 القهريُّ بمختلف درجاته وصوره، 

 وهو من جملة كيد الشيطان بالإنسان المؤمن. 

ُ لإثبات الذات وجذب الانتباه، ومحاولة البقاء دائمًا محطّ الاهتمام،  ا السعي
ً
 ومن الإشكالات أيض

ة المؤمنسلسلة )  (. سويّ

ي الثبات والاستقامة  المظلة الرابعة: 
 
 تحد

ي أعداد السالكي    
ي النماذج والقدوات، وشحّ ف 

ة ف 
ّ
فالواقع بما فيه من انتشار محمومٍ للشهوات، وقل

 لطريق الثبات والاستقامة؛ صار واقعا مرتعا للفير  والتحديات، 

ي حقّ المرأة أشد صعوبة وأعلى كلفة
 . وهذا القرار ف 

ة  المظلة الخامسة: 
ّ
 والإصلاحيّةالتحديات الدعوي

 فالتفرّق والاختلاف والتنازع عنوان من عناوين العصر لم تسلم منه السياقات الإسلامية، 

 من الناس لا يُحسن تقييم الأفضل والأسو 
ً
ا  كثت 

ّ
 وأن

ً
ب حُكما    أ خاصة

ّ
بمجموع الحال، وإنما يتطل

ي بتفضيل جماعةٍ على أخرى أو سياق على آخر، والذي ينظر بهذه العقلية  
 يقض 

ً
قاطعا فاصلا

،
ً
ة جدا ي إشكالات كبت 

 سيقع ف 

 وتصنيف الناس وتبديعهم وما إلى ذلك،



  َ ي
يعتن  بأن  ومطالب  ة،  البصت  وطلب  تعالى  بالله  الاستهداء  من  يُكتى  بأن  مطالبٌ  والإنسان 

 بالمحكمات ويجتنب المتشابهات، وأن يصحّح نيّته دائما. 

 : إما اليأس والإحباط والاعتقاد أنه لا جدوى  خارطة واسعة متشعّبة يقف الإنسان أمامها موقفي  
بناءً   الواقع بما فيه من تحديات والاستعداد  استيعاب  وإمّا  التحديات،  أمام كل هذه  العمل  من 
الظن بالله   الذي يُحسن  الموقن  المؤمن  يُنتظر من  ما  البذل والعمل، وهو  على ذلك لمزيد من 

ل عليه. 
ّ
 ويتوك

 توصيات لمواجهة التحديات  ثانيًا: 

 الوصية الأولى: تعزيز اليقي   بأصول الإسلام وتثبيت مرجعية الوحي 

المؤثرات   ورود  النفس عند  مناعة  الوحي يضعفان  مرجعية  من  الاستمداد  ة 
ّ
وقل التديّن  ضعف 

 الخارجية،

 ولتعزيز اليقي   وتثبيت مرجعية الوحي وسائل عديدة؛ 

 بالعقل
ٌ
ٌّ مرتبط ي

 
 وكماله، وإثبات  )مثل دراسة أصول    منها ما هو معرف

ه
الإسلام: دلائل وجود اللّٰ

ي تعزّز اليقي   بصحة الدين وربّانيته  
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل ربانية القرآن، وغت  ذلك من الأبواب النر

 وكونه مرجعية ثابتة ومهيمنة(. 

 بالقلب 
ٌ
ّ مرتبط ي

 
 وصفاته وسننه، والعلاقة الوطيدة    ومنها ما هو معرف

ه
)مثل العلم بأسماء اللّٰ

ي مخلوقاته(. 
ة ذكره سبحانه، والتفكر ف  ، وكتى

ً
 واستهداءً وعملا

ً
 بكتابه تدبّرا

 ،) المصلحي   )زاد  من سلسلة   ) )اليقي   حلقة  راجَع 
ُ
فيُنصح    ت العقلية  المعرفية  الناحية  من  وأمّا 

 بكتاب )دلائل أصول الإسلام(. 

ى وإدراك الإنسان  موقعه من الوجود الوصيّة الثانية: دوام استحضار النظر إلى الغايات الكت 

ي طريقه من العوائق، ويجعله يرى الأشياء 
ع إلى هدف كبت  يهوّن على الإنسان ما يلقاه ف 

ّ
 التطل

ّ
فإن

ي دون تضخيم ولا مبالغة. 
 بحجمها الحقيقر

ي واحد    الإنسان موقعه من الوجود، والنظر إلى نفسه على أنه كائن بشر
ُ
فمن أهم المهمّات إدراك

ي مرحلة 
وا على الأرض، وأنه مغادر يوما كما غادروا، ويعلم أنه ف  من أصل مليارات البشر الذين مرُّ
، ويدرك أنه ليس أول من يوا  ي

جه مثل  عبور مؤقتة، فيعطي التحديات والمشكلات حجمها الحقيقر
 ،  هذه التحديات وليس الأخت 

 التحقق العملىي به ليس كذلك. 
ّ
 فإن

ً
ي هذا الباب سهلا

 وإن كان الحديث ف 

خذه المرء منر ما أراد،    ومن المهم
ّ
 آنيا يت

ً
ى ليس قرارا  دوام الاستحضار للغايات الكت 

ّ
التنبيه إلى أن

ي حياته من صدق وإخلاص  
 سبحانه وتعالى نتيجة لما يكون عليه المؤمن ف 

ه
 من اللّٰ

ٌ
وإنما هو هبة



ي القول والعمل ودوام إنابة وخشوع وخضوع. 
 لله سبحانه وتعالى ف 

ي والروحي   الوصيّة الثالثة: الاستغناء القلن 

ا بما آتاه الله، وتمنعه من 
ً
ي النفس ورض

ق بقضية إيمانية قلبية، تورث صاحبها غن  ف 
ّ
حديثنا متعل

ا ومُبهرَجا،
ً
ن  بيع الآخرة بِعَرَضٍ من الدنيا مهما كان مُزَيَّ

 تعالى: ﴿
ه
  قال اللّٰ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
وَٱل ي  ِ

اب 
َ
مَث
ْ
ٱل  
َ
ن  سَبْعًا م 

َ
اك
َ
يْن
َ
آت  
ْ
د
َ
ق
َ
عَظِيمَ  وَل

ْ
ٰ مَا  (  87)ٱل

َ
 إِلى

َ
يْك

َ
يْن
َ
 ع
َّ
ن
َّ
مُد
َ
 ت
َ
لَ

هُمْ 
ْ
ن وَاجًا م 

ْ
ز
َ
ا بِهِ أ

َ
عْن
َّ
 [. 88  - 87﴾ ]الحِجر: مَت

 الوصيّة الرابعة: العناية بتحصيل العلم النافع ثم العمل بمقتض  هذا العلم 

 منه، ثم يعمل وفق هذا المراد، 
ه
م مراد اللّٰ

ّ
ف ما يقوم به الإنسان أن يتعل  من أسرر

سس  
ُ
بالواقع ومعرفة أصول الأفكار والاتجاهات وبناء أساس فكري متي   قائم على أ  الوعي 

ّ
فإن

ر بالانحرافات الفكرية المعاصرة. 
ّ
 صحيحة؛ من أهم ما يُحصّن الإنسان ويعصمه من التأث

 الوصية الخامسة: ضبط معايت  النجاح والفشل وكش عقدة الكمال 

ي صلى الله عليه وسلم: » النن  هَا  قال 
ُّ
ي
َ
وا  أ

ُ
طِيق

ُ
ت  
ْ
ن
َ
ل مْ 

ُ
ك
َّ
إِن اسُ 

َّ
وا    -الن

ُ
عَل
ْ
ف
َ
ت  
ْ
ن
َ
ل وْ 
َ
وا    -أ

ُ
د
 
سَد  

ْ
كِن

َ
وَل بِهِ،  مْ 

ُ
مِرْت
ُ
أ مَا  لَّ 

ُ
ك

وا ُ ِ شر
ْ
ب
َ
 (. 1096أبو داود ) «. وَأ

ا:  
ً
 »وقال صلى الله عليه وسلم أيض

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال
ُ
ه
ُ
مَل
َ
مْ ع

ُ
ك
ْ
ا مِن

ً
حَد

َ
خِلَ أ

ْ
د
ُ
 ي
ْ
ن
َ
الَ: »ل

َ
ا رَسُولَ لِله؟ ق

َ
 ي
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
وا: وَلَ

ُ
ال
َ
  «. ق

َ
وَلَ

لٍ وَرَحْمَةٍ 
ْ
ض
َ
 بِف
ُ
ه
ْ
َ اُلله مِن ي ِ

ب 
َ
د مَّ

َ
غ
َ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َّ
ا، إِلَ

َ
ن
َ
 (. 2816(، ومسلم )6463البخاري ) «. أ

صهَر فيه الهم والفكر والروح
ُ
وع رسالىي ي

ي مشر
 
 الوصيّة السادسة: الانشغال ف

ى، ومشاري    ع يسع لتحقيق الأهداف من خلالها، ثم  ف طاقاته   لو كان لدى الإنسان أهدافٌ كت 
ّ
وظ

من   تجاوز كثت   يعينه على  ما  أعظم  من   هذا 
ّ
فإن المشاري    ع؛  وماله لإنجاح هذه  وجهده  وفكره 

 التحديات المحيطة به. 

ي  
 
شكّ

َّ
م والت

ُّ
، ونزع قيود التظل الوصيّة السابعة: تدريب النفس علَ المثابرة والمجاهدة والصت 

ط
ُّ
 والتسخ

« صلى الله عليه وسلم:  ي  النن  ِ قال  ْ ت 
الصَّ  

َ
مِن وْسَعَ 

َ
وَأ ا  ً ْ ت 

َ
خ اءً 

َ
ط
َ
ع  
ٌ
حَد

َ
أ  َ طَِي

ْ
ع
ُ
أ )  «. مَا  ومسلم  1469البخاري   ،)

ا صلى الله عليه وسلم: » (. 1053)
ً
ُ ضِيَاءُ وقال أيض ْ ت 

 (. 223مسلم ) «. والصَّ

 الوصيّة الثامنة: إيجاد بيئة صالحة مُعينة علَ الخت  

ي البيئات الصالحة، 
ب الكمال ف 

ّ
 تتطل

ّ
 ومن المهم للمرأة ألً

 بالباطن ومرتبطا بحقائق العبودية لله سبحانه وتعالى،   ومن المهم أن يكون هذا 
ً
قا
ّ
 الصلاح متعل



﴿ سبحانه:  قال   كما 
ُ
وَجْهَه  

َ
ون

ُ
رِيد

ُ
ي ي   ِ

عَسر
ْ
وَٱل اةِ 

َ
د
َ
غ
ْ
بِٱل هُم 

َّ
رَب    

َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
ي  
َ
ذِين

َّ
ٱل مَعَ   

َ
سَك

ْ
ف
َ
ن  ْ ﴾  وَٱصْت ِ

 [. 28]الكهف:  

 الوصيّة التاسعة: اتخاذ القدوات الصالحة

اب منهنّ فهذا  ي يمكن مخالطتهنّ ومعايشتهنّ والاقتر
وإذا كانت هذه القدوات من المعاصرات اللانر

َ الصالحات على مرّ التاري    خ،  ٌ وبركة، فإذا لم يحصل ذلك فيمكن الاستغناء بسِت   خت 

ي باب من الأبواب  
ط أن يكون الاقتداء بالصالحات المعاصرات كليّا، بل يصحّ أن يكون ف  ولا يشتر

،  أو خصلة من الخصال  ي الخت 
ها كالإيمان أو العلم أو الصت  أو القوّة أو غت  ذلك من معان  دون غت 

ب المثالية. 
ّ
 عن التقديس أو تطل

ً
 أن يكون اقتداءً واعيًا بعيدا

َ
يطة  سرر

 الخاتمة 

ي ثلاث نقاط رئيسية على النحو  
ي أصّل لها الكتاب ف 

ى النر ي الختام يمكن تلخيص القضايا الكت 
وف 

 :  التالىي

 :
ً
 أن العبودية لله تعالى هي الغاية العظم من خلق المرأة.  أولا

المرأة    ثانيًا:  نّ إلى باب 
ُ
ي فخ النسوية نظرَه

ا من النساء ف  ً ي أوقعت كثت 
النر ة  أن من الأخطاء الكبت 

ي الدار الدنيوية. 
 بعي   الحقوق فقط، وحصر هذه الحقوق ف 

،   ثالثا:  اليوم يحتاج إلى إصلاح داخلىي شمولىي  
وأن المرأة جزء أساسي من هذا   أن واقع المسلمي  

 الإصلاح. 

 .  وصَلِّ اللهمَّ على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعي  


